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عنوان الفتوى

هل القيء ينقض الوضوء؟ وهل ما أصاب الثياب منه يعتبر نجسا؟
رقم الفتوى

6409
تاريخ الفتوى

14/ 8/1437 هـ -- 2016 - 05 - 21
السؤال

س: أحسن الله إليكم: هل القيء ينقض الوضوء؟ وهل ما أصاب الثياب منه يعتبر نجسا؟ فقد وقع لي شيء من ذلك، وصليت بثيابي؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فالصحيح من قولي العلماء أن القيء لا ينقض الوضوء، وعلى ذلك فليس هو بنجس، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكثير منه ينقض الوضوء، وعندهم أنه نجس يجب التنزه منه، واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي فلينصرف فليتوضأ)، الحديث، ولكنه حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، كما يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ولهذا أقول: إن صلاتك ـ أيها السائل ـ صحيحة حتى على القول بنجاسة القيء؛ لأنك صليت وأنت لا تعلم حكمه. والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، ضحى الجمعة، ثالث عشر شعبان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

هل يجوز إطلاق (الترجمة المقدسة) على حكاية أقوال الأمم في القرآن؟
رقم الفتوى

6408
تاريخ الفتوى

14/ 8/1437 هـ -- 2016 - 05 - 21
السؤال

س: هل يجوز إطلاق (الترجمة المقدسة) على حكاية أقوال الأمم في القرآن؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ أما بعد: فهذا تعبير محدث لا أصل له، فإنه لا يعرف في كلام السلف من الصحابة والتابعين من أهل العلم التعبير عن ذكر الله لأقوال الماضين من الأمم والنبيين أن ذلك ترجمة مقدسة، وهذا يتضمن وصف الله بأنه يترجم هذه الأقوال، وأن من أنواع كلامه الترجمة، وهذا لفظ لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا تابع، والواجب التقيد فيما يضاف إلى الله من العبارات بألفاظ النصوص وعبارات السلف وأهل العلم؛ فهم أعلم بالله وبما يليق به من العبارات والمعاني، وكأن صاحب هذا التعبير المحدث يشعر أنه قد أبدع في التعبير، والحق أنه ابتدع وأخطأ في التقدير، والله عليم خبير. . أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، ضحى السبت، رابع عشر شعبان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

أفيدكم بأنني قد عرضت بناية لي للبيع وتقدم أحد الإخوان لشرائها، واتفقنا على البيع بقيمة ...
رقم الفتوى

6372
تاريخ الفتوى

15/ 5/1437 هـ -- 2016 - 02 - 23
السؤال

س: أفيدكم بأنني قد عرضت بناية لي للبيع وتقدم أحد الإخوان لشرائها، واتفقنا على البيع بقيمة أربعمائة ألف ريال صافي، وأبلغني المشتري أنه سيتم السداد لي من صندوق التنمية العقاري، ووافقت على ذلك، ألا أنه أبلغني (كما هو معروف) أن قيمة القرض الذي يمنحه الصندوق هو خمسمئة ألف ريال، وأنه في حالة شرائه البناية بالسعر المتفق عليه سيخصم الصندوق من القرض الممنوح له مئة ألف ريال، وأفاد بأنه يرغب في الحصول على القرض كاملا؛ ليستفيد من المبلغ الزائد في ترميم البناية؛ حيث إنها تحتاج إلى ترميم حسب ما يرى، وطلب مني أن أقر عند كاتب العدل عند إتمام عملية البيع أن قيمة البناية خمسمئة ألف ريال، ولن أحصل إلا على ما اتفقنا عليه، ويستلم المبلغ الزائد، أرجو من فضيلتكم مأجورين إفتائي هل هذا البيع صحيح؟ وإن كنت أجد في نفسي شيئا من هذا، علما بأنه سيقوم بسداد المبلغ كاملا للصندوق.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فإنه لا يجوز الكذب في العقود ولا في غيرها، والإقرار بأن الثمن خمسُمئة ألف والواقع بخلافه كذبٌ ظاهر، والكذب حرامٌ، وإذا كان المشتري حريصا على الاستفادة من كامل القرض من أجل ترميم العمارة لحاجتها إلى ذلك؛ فإننا نقترح عليه وعلى البائع أن يشترط المشتري على البائع ترميم العمارة لتبلغ قيمتها خمسَمئة ألف ريال؛ ليخرجا من الكذب، وإذا كان الترميم ليس ضروريا فالأصلح للمشتري أن يكتفي من القرض المذكور بأربعمئة ألف، وفي ذلك تخفيف للدين عن ذمته، وهو أسرع للوفاء به، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، لسبع خلون من جمادى الأولى لعام 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

رجل سجنه اليهود ظلما وعدوانا، فأضرب عن الطعام حتى أشرف على الموت، فهل يجوز له ذلك؟
رقم الفتوى

6373
تاريخ الفتوى

16/ 5/1437 هـ -- 2016 - 02 - 24
السؤال

س: رجل سجنه اليهود ظلما وعدوانا، فأضرب عن الطعام حتى أشرف على الموت، فهل يجوز له ذلك؟ ولو مات فهل يعد هذا من قتل النفس عمدا؟ وهل يجب عليه أن يصبر؟ وما ترون في نصحهم؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فقد قال الله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من تردَّى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردَّى فيها، خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسَّى سَمًّا فقتل نفسه، فسَمُّه في يده يتحسَّاه في نار جهنم، خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يتوجَّأ بها في بطنه في نار جهنم، خالدا مخلدا فيها أبدا) رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث عند أهل السنة من أحاديث الوعيد المقيَّدة بأدلة التوبة والتوحيد، وهو يدل على أن قتل الإنسان نفسه من أكبر كبائر الذنوب، وهو أكبر من قتله لغيره في الجملة، وإن كان قتله لغيره من أكبر الكبائر، ومن امتنع اختيارا من الطعام والشراب مما تتوقف عليه حياته حتى مات فهو قاتل لنفسه، كما أن من منع غيره من الطعام والشراب حتى مات فهو قاتل له قتلا يوجب القصاص، وعلى هذا فما يفعله بعض المسجونين من الإضراب عن الطعام والشراب على وجه يضره فهو حرام، فإن أفضى به إلى الموت فهو قاتل لنفسه، ولا يجوز لأحد تشجيعه في ذلك ولا إعانته؛ فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، بل الواجب نصيحته والإنكار عليه، ولا يسوِّغ للمسجون فعل ذلك أن الذين سجنوه يكرهون منه ذلك، فهو يترك الطعام معاندة لهم، فيكون من وسائل الضغط على ساجنيه ـ كما يقال ـ ففي كثير من الأحيان لا تجدي هذه الوسيلة، بل تعود بالضرر على صاحبها، والسجن مصيبة من جملة المصائب التي يجب الصبر عليها، فعلى من سجن أن يصبر على قدَر الله، ولا يجوز له التسبب في الخلاص بشيء محرم، فعلى المسجون ظلما أن ينظر نظرين؛ نظرًا من جهة أن سجنه بقدر الله، فعليه أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله، فيكون ذلك خيرًا له، ونظرًا من جهة فعل الظالم، فله أن يدفعه بما يستطيع من الأسباب المشروعة.

ولا يخفى أن مقاومة الظلم بالإضراب عن الطعام أو الشراب إلى حد الموت أو قريب منه، معاندةً للظالم عادةٌ دخيلة على المسلمين في هذا العصر، وقد ابتلي في تاريخ الإسلام كثيرٌ من العلماء والصالحين بالسجن والتعذيب، ولم ينقل عن أحد منهم التوسل للخلاص من ذلك بالإضراب عن الطعام والشراب، بل كانوا يصبرون ويدافعون ما ينالهم من الضرر والأذى بما تيسر لهم من الأسباب المباحة، والواجب اتباع سبيل المؤمنين من سلف هذه الأمة، في هذه المسألة وغيرها. نسأل الله أن يفك أسرى المسلمين من أيدي الكافرين والظالمين، وأن يصلح أحوال المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك في الخامس عشر من جمادى الأولى 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

أنكر بعض طلاب العلم عبارة (حديث القرآن عن كذا) في تسمية بعض البحوث العلمية ...
رقم الفتوى

6375
تاريخ الفتوى

23/ 5/1437 هـ -- 2016 - 03 - 02
السؤال

فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك سلمه الله:

أنكر بعض طلاب العلم عبارة (حديث القرآن عن كذا) في تسمية بعض البحوث العلمية، كمثل: حديث القرآن عن القرآن، وحديث القرآن عن الصحابة، زعما أن هذا من إسناد الفعل إلى القرآن، وقال: "إن العلماء بحثوا مسألة إسناد الأفعال إلى القرآن، ـ قال القرآن ـ، ومنعوا منها، ذلك لأنها توحي برأي المعتزلة في القرآن، وأنه مخلوق" اهـ، فما يقول الشيخ عبد الرحمن البراك في ذلك؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فإن إسناد الأفعال إلى القرآن كثير في القرآن، كقوله تعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)، وقوله: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا)، وقوله سبحانه: (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ)، وقوله: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ) أي: وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن، ونظير هذا إضافة الكلام إلى السلطان المنزَّل في قوله: (أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ)، وكقوله تعالى عن كتاب الأعمال: (هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)، وقوله تعالى: (وَلا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)، وقوله: (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا). ومثل إسناد الفعل إسنادُ اسم الفاعل في قوله سبحانه: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ)، وقوله: (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ)، وقوله: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ).

وقد ورد في كلام العلماء: أَمَر القرآن ونَطق القرآن والكتاب وما أشبه ذلك، كقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد (2/ 112): "تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، وأن أمره قبل خلقه، وبه نطق الكتاب"، وقول عبد الله بن المبارك: "إذا نطق الكتاب بشيء وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه" الخبر، رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/ 478)، وقول ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى (3/ 242): "فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة"، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (13/ 210): "فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفَّروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم"، وقول ابن القيم في الصواعق المرسلة (1/ 256): "وقد نطق القرآن والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثناة ومجموعة". وكلامهم في مثل هذا كثير، والبحث عنه متيسر.

هذا؛ ويشهد لما تقدم ما ورد في القرآن من إسناد الأمر والنهي إلى أمور معنوية، كقوله تعالى: (قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ)، وقوله عن قوم شعيب: (أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا)، وقوله سبحانه: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ).

فعلم مما تقدم كله جوازُ إسناد الأفعال إلى القرآن، وعليه فيصح أن تقول: أحلَّ القرآن كذا، وحرَّم كذا، وأمر ونهى، وأخبر بكذا، ومثله: تحدَّث عن كذا، ومثله: حديث القرآن عن كذا، ومعنى هذا كله أن القرآن تضمَّن هذه المعاني من الأمر والنهي، والإحلال والتحريم، والإخبار. هذا؛ وما ذُكر في السؤال من دعوى أن العلماء منعوا من ذلك فهي دعوى باطلة لا مستند لها، وهي مردودة بما تقدم من الأدلة، ولم يذكر المدعي شاهدا عليه من قول أحد من أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لثمان بقين من جمادى الأولى لعام 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

أفيدكم بأن من ضمن ما أتجر فيه بيع المواد الزراعية؛ مثل المبيدات والأسمدة ...
رقم الفتوى

6379
تاريخ الفتوى

26/ 5/1437 هـ -- 2016 - 03 - 05
السؤال

فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أفيدكم بأن من ضمن ما أتجر فيه بيع المواد الزراعية؛ مثل المبيدات والأسمدة، وخلافها، وهذه المواد أشتريها من صانعيها، سواء كانت سائلة أو على هيئة بودرة في عبوات مغلقة ومدون عليها الحجم أو الوزن، وأقوم ببيعها كما اشتريتها دون أن أقوم بإعادة وزنها، فهل هذا جائز؟ ولا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: (ياعثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل).

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فالظاهر أن بيع هذه العبوات بحالها التي اشتريت عليها لا بأس به؛ فقد عُلم بالتجربة أن المواد التي في هذه العبوات مطابق لما كتب عليها من مقدرا وزنها؛ إذن فهذه العبوات بمنزلة المكاييل، فقبضها يكون بعدِّها من البائع والمشتري، وهذا يجري في سائر المعلبات والكراتين، وهو عرف جار بين التجار والمشترين، وهذا ما يقتضيه يسر الشريعة؛ (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، في ضحى الجمعة، لست بقين من جمادى الأولى لعام 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

أني مريض بسلس البول والريح، (كرمكم الله) , تتفاوت الحالات عندي في السوء من يوم لآخر، وأحيانا ...
رقم الفتوى

6380
تاريخ الفتوى

26/ 5/1437 هـ -- 2016 - 03 - 05
السؤال

س: مشكلتي ـ بارك الله فيكم ـ أني مريض بسلس البول والريح، (كرمكم الله) , تتفاوت الحالات عندي في السوء من يوم لآخر، وأحيانا قليلة أكون أقرب للطبيعي, ولكن زرت عدة عيادات بخصوص الريح، وقالوا لي: مالك علاج عندنا، بصراحة, أعاني الإمساك المزمن، ومشكلتي هي مع الصلاة والطهارة، مؤخرا قبل سنوات قرأت فتوى لأحد المشايخ يقول فيها لمن في حالتي: إن الجمهور على أنه يعيد صلاته! ما أدري يقصد يعيدها، متى؟ وكيف؟ ويجب عليه حبس الريح، وإلا يعيد الصلاة, ويقول: (لو علم أنه سيصبح مثلا أفضل، أو تزول علته بعد ساعة، فينتظر ويصلي بعد ساعة) ومنها أصبحت حياتي جحيما؛ أقف في الحمام، أتوضأ لساعات طوال, نعم ساعات طوال! ليست وسوسة أبدا أبدا, بالفعل بطني لا يسكت، ومستمرٌ خروج الريح معي، فأذهب أصلي ثم أعيد، ثم أصلي ثم أعيد، وهكذا ظننا مني أني يمكن أكون قصرت أو نحو ذلك, وأحيانا أتغدى بعد الدوام في البيت، وطبعا تصبح حالتي أصعب، وأنا لم أصل العصر بعد فأدخل في معاناة, أريد النوم قليلا قبل المغرب و أقترب من الإغماء من كثرة التعب، ولكني أنتظر لعل الطعام يهضم فتصبح حالتي أفضل, وبالفعل أحيانا كثيرة بعد ساعة تقريبا أتحسن قليلا بعد الذهاب للحمام (أكرمكم الله)، ولكن بعد 10 دقائق تعود الدوامة وهكذا، حتى تشقق جلدي من الماء المالح عندنا, دلوني على الصحيح، بارك الله فيكم، لدي أسئلة:

1 - ماهو النصح لحالتي؟ يعني أصلي كما يقولون: إنه عند دخول الوقت أصلي وخلاص؟ أو أنه يجب علي البقاء مستيقظا واقفا أنتظر أن تتحسن حالتي ثم أصلي؟ وإن صليت وأنا في أسوأ حالاتي ثم جئت لأنام فاذا بي أشعر بتحسن، هل علي القيام وإعادة الصلاة؟

2 - ما هو شرح موضوع إعادة الصلاة هنا؟ وهل مثلا إذا شفي الإنسان من مرضه هذا بعد 10 سنوات، يعيد صلاة عشر سنين أو ماذا؟

3 - أعلمُ أن أغلب العلماء يرون أن من كان مثل حالتي ما يكون إماما, لكن البعض هداهم الله يصر على إحراج الناس، رغم اعتذارهم فيسحبه سحبا ويضعه إماما، ويصلي وراءه، وبصراحة لا أملك أن أصارحهم بحالي للإحراج, لا أستطيع , فما الحل؟ علما أن أناسا أعرفهم صلوا خلفي كثيرا هكذا إجبارًا، وأحيانًا يشبكون معي، وأستحيي أن أقطع الصلاة، فيسألوني: لماذا قطعت صلاتك؟ فلا أستطيع أن أجيب!

علما أني لا أعاني وسوسة, فأنا لا أوسوس، وإنما أشتكي من حالة موجودة، دلوني، بارك الله فيكم.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فقد قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، وقال سبحانه: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وما ذكرت من معاناتك ـ أيها الأخ السائل ـ في أمر الطهارة والصلاة، من طول المكث وإعادة الوضوء والصلاة، هو من الحرج، و بناء على ما ذكرت من حالك في شأن البول والريح، وأنك لا تتحكم فيهما، وأن الحدث يحصل معك في غالب الأوقات بلا إرادة، فينقطع في بعض الساعات، وليس لانقطاعه وقت معلوم، وعند انقطاعه لا تأمن رجوعه، بناء على ذلك أرى أن حكمك حكم من به سلس البول والريح. وحكم صاحب السلس أنه يتوضأ للصلاة إذا دخل الوقت، ولا يلتفت لما يخرج من الحدث بعد ذلك بغير اختياره، وله أن يصلي في هذا الوقت ما شاء من فروض أو نوافل، إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، وصلاة صاحب السلس صحيحة بالاتفاق، واختلفوا في صحة إمامته، والصحيح صحة إمامته؛ فكل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، ولا دليل ـ فيما أعلم ـ على عدم صحة إمامة صاحب السلس؛ فاعمل ـ أيها الأخ ـ على هذا، ونسأل الله أن يصلح حالك، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، في ضحى السبت: 25 جمادى الأولى لعام 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

هل هذه الكلمات جائزة: (الله لا يهينك)، (عزز ثقتك بنفسك)، شاءت قدرة الله، أو شاء القدر
رقم الفتوى

6385
تاريخ الفتوى

15/ 6/1437 هـ -- 2016 - 03 - 24
السؤال

س: هل هذه الكلمات جائزة: (الله لا يهينك)، (عزز ثقتك بنفسك)، شاءت قدرة الله، أو شاء القدر)؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقولهم: الله لا يهينك، هذا من دعاء العامة، وهو دعاء جائز، لا بأس به، وذلك أن الله تعالى يهين من يشاء ويكرم من يشاء، كما قال تعالى: {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ} [الحج: 18]، والله أعلم.

وأما قولهم: عزِّز ثقتك بنفسك، فتركه أولى؛ لأنه وإن كان يحتمل معنى صحيحًا، وهو الحث على الشجاعة في الأمور النافعة والشعور بالقوة، إلا أن لفظ الثقة بالنفس يحتمل الاعتماد على القوة، والواجب أن يبرأ المسلم من حوله وقوته، ويتوكل على الله الذي لا حول ولا قوة إلا به.

وأما قولهم: (شاءت قدرة الله) أو (شاء القَدَر)، فإضافة المشيئة إلى القُدْرة أو القَدَر خطأٌ؛ فإن القُدْرة والقَدَر لا يوصفان بالمشيئة، كما لا يوصفان بالعلم، فالقُدْرة صفة الله، والقَدَر تقدير الله، فهو سبحانه على كل شيء قدير، وكل شيء عنده بمقدار، فالمشيئة التي تكون بها كل الأشياء مشيئة الله، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، والصواب أن يقول العبد: (شاء الله كذا) لما هو واقع، (ولم يشأ الله كذا) لما لم يقع. والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، في منتصف جمادى الآخرة، لعام 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

ما ضابط الصلاة في مصليات الجامعات، وأماكن العمل، أو أماكن اجتماع الناس؛ كالأسواق مثلا ...
رقم الفتوى

6388
تاريخ الفتوى

24/ 6/1437 هـ -- 2016 - 04 - 02
السؤال

س: ما ضابط الصلاة في مصليات الجامعات، وأماكن العمل، أو أماكن اجتماع الناس؛ كالأسواق مثلا إذا وجدت بالجوار أو في الحي نفسه مساجدُ رسمية؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد: فإن المصلَّيات في المدارس والدوائر الحكومية وفي الشركات إذا كان الموقع قريبا من المساجد العامة، فليس لهذه المصليات حكم المساجد ولا فضل الصلاة في المسجد، بل من صلَّى فيها والمسجد قريب منه، وهو قادر على الوصول إليه، فهو كمن صلى في بيته وتخلف عن صلاة الجماعة، لكن الصلاة في هذه المصليات إنما تكون لمن لم يتيسر له الصلاة في المسجد لسبب من الأسباب، فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المصلى، وضابط إقامة الجماعة في هذه المصليات هو بعد المسجد عن مقر العمل، أو تعسر أو تعذر الذهاب إلى المسجد، فالأصل أن إقامة الجماعة تكون في المسجد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) رواه مسلم، فلا ينبغي للمسلم أن يتعلق بالأقوال المخالفة للأدلة، ويتخذ من ذلك عذرا لنفسه في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وليتذكر المسلم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وفضلها؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه و سلم: (صلاة الرجل في الجماعة تضعَّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خُطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة) رواه البخاري عن أبي هريرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا) متفق عليه. نسأل الله أن يجعلنا من المسارعين للخيرات، المقيمين للصلوات، المحافظين عليها، المشائين إلى المساجد في الظلمات، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

إعراب السماوات في قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض
رقم الفتوى

6389
تاريخ الفتوى

28/ 6/1437 هـ -- 2016 - 04 - 06
السؤال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شيخَنَا العَلَّامةَ فضيلةَ الشيخِ عبدِ الرحمنِ البَرَّاك سدَّده الله

سلامُ الله عليكُمْ ورحمتُهُ وبركاتُهُ

قرأتُ في كتاب "مغني اللبيب" لابن هشام رحمه الله؛ وهو مِن الكتُبِ الذائعةِ بين الدارِسِينَ في النحوِ وإعرابِ القرآنِ؛ إذْ جعَلَهُ مغنيًا عن كتُبِ أعاريبِ القرآنِ المطوَّلةِ، في (6/ 578 - 580 ط. الكويت)، تحتَ البابِ السادسِ منه: في التحذيرِ مِن أمورٍ اشتَهَرَتْ بينَ المُعرِبِينَ، والصوابُ خلافُها؛ قال: «وهي كثيرةٌ؛ والذي يحضُرُني الآنَ منها: عشرونَ موضِعًا»، ثُمَّ ذكَرَ في الموضعِ السابِعَ عشَر؛ قال:

«قولُهُمْ في نحوِ: {اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ} [الأعراف: 54، ويونس: 3، وإبراهيم: 32، والسجدة: 4]: إنَّ السَّمَوَاتِ: مفعولٌ به، والصوابُ: أنه مفعولٌ مطلَقٌ؛ لأنَّ المفعولَ المطلَقَ: ما يقَعُ عليه: اسمُ «المفعولِ» بلا قَيْدٍ؛ نحوُ قولِكَ: «ضَرَبْتُ ضَرْبًا»، والمفعولُ به: ما لا يقَعُ عليه ذلك إلَّا مقيَّدًا بقولِكَ: «به»؛ كـ: «ضرَبْتُ زيدًا»، وأنتَ لو قلتَ: «السمواتُ مفعولٌ»، كما تقولُ: «الضربُ مفعولٌ»، كان صحيحًا، ولو قلتَ: «السمواتُ مفعولٌ به»، كما تقولُ: «زيدٌ مفعولٌ به»، لم يَصِحَّ.

وقد يُعارَضُ هذا: بأنْ يصاغَ لنحوِ «السمواتِ» في المثالِ: اسمُ مفعولٍ تامٌّ؛ فيقالَ: «فالسمواتُ مخلوقةٌ»؛ وذلك مختصٌّ بالمفعولِ به.

إيضاحٌ آخَرُ: المفعولُ به: ما كان موجودًا قبلَ الفعلِ الذي عَمِلَ فيه، ثمَّ أَوْقَعَ الفاعلُ به فعلًا، والمفعولُ المطلَقُ: ما كان الفعلُ العامِلُ فيه هو فِعْلَ إيجادِهِ.

والذي غَرَّ أكثَرَ النحويِّينَ في هذه المسألةِ: أنَّهم يمثِّلونَ المفعولَ المطلَقَ بأفعالِ العبادِ، وهم إنَّما يجري على أَيْدِيهم إنشاءُ الأفعالِ، لا الذواتِ؛ فتوهَّموا أنَّ المفعولَ المطلَقَ لا يكونُ إلَّا حَدَثًا، ولو مثَّلوا بأفعالِ اللهِ تعالى، لظهَرَ لهم أنَّه ـ أي المفعول المطلق ـ لا يَختَصُّ بذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالى مُوجِدٌ للأفعالِ والذواتِ جميعًا، لا مُوجِدَ لهما في الحقيقةِ سواهُ سبحانَهُ وتعالى.

ومِمَّن قال بهذا الذي ذكَرْتُه ـ أي: كونَ السمواتِ: مفعولًا مطلَقًا، لا بِهِ.: الجُرْجانِيُّ، وابنُ الحاجِبِ في "أَمَالِيهِ".

وكذا البحثُ في «أنشَأْتُ كتابًا»، و «عَمِلَ فلانٌ خَيْرًا»، و {آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}. اهـ. كلامُ ابنِ هشامٍ بطولِه.

وقد ذكَرَ بعضُهم أنَّ أوَّلَ مَن قال ذلك: الجُرْجانيُّ في "أسرارِ البلاغة"، وسارَ على سَنَنِهِ في هذا: الرازيُّ في "نهاية الإيجاز"، وابنُ الحاجِبِ في "أماليه"، ثُمَّ جاء ابنُ هشامٍ ليكرِّرَ صنيعَهُمْ في "المغني".

هذا؛ وقد وقفتُ على كلامِ الجرجانيِّ وابنِ الحاجبِ، فوجَدتُّ أنَّ كلامَ ابنِ الحاجبِ هو أوضَحُ كلامٍ في هذا، وقد بيَّن فيه: أنَّ إعرابَ مثلِ ذلك: مفعولًا مطلَقًا، أو مفعولًا به، إنما بَنَوْهُ على أنَّ الفعلَ عَيْنُ المفعولِ، أو غيرُ المفعولِ؛ فمَن جعَلَهُ عَيْنَهُ، أعرَبَهُ مفعولًا مطلَقًا، ومَن جعَلَهُ غيرَهُ، أعرَبَهُ مفعولًا به.

فهل يقالُ في مثلِ هذا التأثيرِ الكلاميِّ على كلامِ العرَبِ، وعلى عقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ:

إنَّ السَّلَفِيَّ الذي يقولُ: الفعلُ غيرُ المفعولِ، والخلقُ غيرُ المخلوقِ - لأنَّ الفعلَ والخلقَ عندَهُ صفةٌ للهِ قائمةٌ به، والمفعولُ والمخلوقُ هنا منفصِلٌ عنه - ينبغي أنْ يُعرِبَ مثلَ ذلك: مفعولًا به، لا مطلَقًا.

وأمَّا الأشعريُّ والمعتزِليُّ وغيرُهما مِن أهلِ الكلامِ ممَّن يقولُ: الفعلُ عينُ المفعولِ، والخلقُ عينُ المخلوقِ، وينفونَ قيامَ الصفاتِ الفعليَّةِ الاختياريَّةِ بذاتِ اللهِ تعالى -: فإنه بناءً على هذا الأصلِ العقَدِيِّ الفاسِدِ: يُعرِبُ ذلك وما جَرَى مجراه: مفعولًا مطلقًا، لا به.

والسؤالُ: هل الأمرُ كذلك، أو لا يَلْزَمُ شيءٌ مِن ذلك؟ فقد ذهَبَ بعضُ أشياخِنا من أهل السنة: إلى الانتصارِ لقولِ ابنِ هِشَامٍ المذكورِ، ولا أدري هل وقَفَ على تفصيلِ ابنِ الحاجِبِ، أو لا؛ لندرةِ وِجْدانِ كتابِه، وصعوبةِ الوصولِ إليه، وأيضًا: فإنَّ الذاهِبِينَ إلى ذلكَ يزعُمُونَ: أنَّ هذا الإعرابَ لا تأثيرَ له على صِحَّةِ العقيدةِ وفسادها؟

أَوضِحُوا لنا حقيقةَ ذلك؛ بُورِكَ فيكم، وجُزِيتُمُ الجَنَّة.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فإن المفعول المطلق عند جمهور النحويين هو المصدرُ المنصوب المؤكِّدُ لما دلَّ عليه عاملُه من الحدَث؛ نحو: ضرَب ضرْبًا، أو المبيِّنُ لعدده؛ نحو: ضَرَب ضربتين، أو نوعِه؛ نحو: ضرَبه ضَرْبَ العبد، وسموه مطلقًا لعدم تقييده بظرف أو حرف جر، بخلاف غيره من المفاعيل؛ فإنه لا يطلق عليه اسم مفعول إلا مقيَّدًا، فيقال: مفعول فيه، ومفعول معه، ومفعول لأجله، ومفعول به. وقد ابتدع عبد القاهر الجرجاني بدعة نحوية، ويقال: سبقه إلى هذا الرماني؛ كما في "الأشباه والنظائر" في النحو للسيوطي (4/ 122)، وتبعهما على ذلك الزمخشري؛ كما في "التصريح" لخالد الأزهري (1/ 80)، وابنُ الحاجب في "أماليه"، وابن هشام في "مغني اللبيب"، كما أشار إلى ذلك السائل، فقالوا في قوله تعالى: (خَلَقَ اللَهُ السَّمَوَاتِ) ونظائره في سائر المخلوقات: إنه مفعول مطلق، خلاف ما يعربه جمهور النحويين أنه مفعول به، وحملهم على ذلك أمران:

الأول: أن شرط المفعول به أن يكون موجودًا قبل الفعل ليقع عليه الفعل؛ كما صرح به ابن هشام، قالوا: والسموات غير موجودة قبل الخلق، وكذا غيرها من المخلوقات؛ كالعالم والأناسيِّ والموت والحياة؛ كما صرح به الجرجاني، فكيف يقال: مفعول به؟!

الثاني: أن الفعل عندهم في باب صفات الله هو المفعول، لا الفعلُ القائم بالفاعل، وهذا مذهب المعطِّلة نفاة الصفات والأفعال من الجهمية ومن تبعهم؛ فإنهم يقولون: إن الله لا تقوم بذاته الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته:

فعند هؤلاء النفاة: أن أفعال الله هي المفعولات المنفصلة عنه، وهي المخلوقات، فلم يفرقوا بين الفعل والمفعول.

وعند أهل السنة: أن أفعال الله هي ما يقوم بذاته مما يكون بمشيئته؛ كاستوائه على العرش، ونزوله إلى السماء الدنيا، ومجيئه يوم القيامة، ومن ذلك: الكلام، والخلق، والرضا، والسخط، والمحبة والبغض لمن يشاء.

فالمخلوقات عند أهل السنة هي مفعولاتٌ لله، بائنةٌ عنه؛ فإذا قالوا: هذه أفعالُ الله، فهذا مرادهم، وهذا مبنيٌّ على الفرق عندهم بين الفعل والمفعول؛ وهذا موجَب العقل واللغة؛ فالفعل ما قام بالفاعل، والمفعول به ما وجد بفعل الفاعل بائنا عنه، فالفعل يوجد بقدرة الله ومشيئته، والمفعول يوجد بقدرة الله ومشيئته وبقوله، (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)، وإذا كان الفعل من الأفعال العامة كفعَل وأوجَد، وأوقعتَه على فعل خاص؛ كقولك: فعَل القيام، فالقيام فعلٌ باعتبار قيامه بالقائم، ومفعولٌ به باعتبار إيقاع المعنى العام عليه. وفي هذا النوع يتحد الفعل والمفعول من حيث قيامُهما بالفاعل؛ إذ كل منهما فعل قائم بالفاعل؛ وهذا مطرد في كل ما يمكن أن يكون المفعول قائمًا بالفاعل؛ كأوجد الضربَ، وأنشأ الصَّنعةَ، وفعَل الصعودَ؛ فإن إيجاد الضرب هو الضرب، وإنشاء الصَّنعة هو الصَّنعة، وفعل الصعود هو الصعود، إلا أن الفعل عام، والمفعول خاص، ومحل الفرق بين الفعل والمفعول فيما إذا كان المفعول لا يمكن قيامه بالفاعل، وهذا شأن جميع المخلوقات؛ فإنها يمتنع قيام شيء منها بالخالق سبحانه.

والأفعال المضافة إلى الله، منها: ما هو عام يتعلق بأفعال خاصة من أفعاله، وبمخلوقاته؛ كقوله: (وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاء)، ومنها: أفعال خاصة لا تتعلق إلا بالمخلوقات؛ كقوله: (يَخْلُقُ مَا يَشَاء)، وقوله تعالى: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء)، فقوله: (وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاء)، يتناول أفعاله القائمة به كاستوائه على العرش، ونزوله إلى السماء الدنيا، وخلقه لما يشاء، وقبضه وبسطه، وتصريفه الرياح، وتقليبه للقلوب، ويتناول مفعولاته، وهي مخلوقاته، فتتضمن معنى: والله يخلق ما يشاء.

والجواب عن حجَّتيهم في إعراب السموات وغيرها من المخلوقات مفعولًا مطلقًا، لا مفعولًا به؛ لأنها لم تكن موجودة، ولأن الفعل في باب صفات الله هو المفعول:

فعن الأولى يقال: إن مادة السموات كانت موجودة؛ قال تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ)، إلى قوله: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ)، وقال تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

وأيضًا: فشرط أن يكون المفعول به موجودًا لم يذكره النحويون، فتجدهم يمثِّلون للمفعول به بقولهم: حفرتُ البئر، وبنيتُ الدار، مما لم يكن موجودًا قبل الفعل، وهذا يقتضي الفرق في الفعل العامل في المفعول به بين ما يقتضي إيجادًا، كأوجد وخلق وفطر، فلا يشترط في مفعوله أن يكون موجودًا قبل الفعل، بخلاف ما لا يقتضي إيجادًا؛ كضرب زيدًا، وأكل طعامًا، وشرب ماءً, فهذا الذي يشترط في مفعوله أن يكون موجودًا قبل الفعل.

وقد تضمن هذا القولُ المحدَثُ في النحو مخالَفةً لجمهور النحويِّين في قولهم: إن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدَرًا؛ أي: اسمَ حدَثٍ، لكن مِن المخالفين مَن التزم بهذا الشرط، وزعم أن المصدر يكون اسمًا لذات، كما ذهب إليه ابن الحاجب، وعليه: فالسموات وسائر المخلوقات عنده مصادر، ويعربها مفعولًا مطلَقًا، ومِن المخالفين مَن منع هذا الشرط في المفعول المطلق؛ فقال: يجوز أن يكون المفعول المطلق ذاتًا كما يكون مصدَرًا، كما ذهب إليه ابن هشام.

ويجاب عن الحجة الثانية بما تقدم من الفرق بين الفعل والمفعول، وبطلانِ دعوى اتحادهما، وبطلانِ نفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه.

فعلم مما تقدم أن الصواب ما عليه جمهور النحويين من أن السموات مفعول به، وكذا سائر المخلوقات كالأرض والإنسان ونحوهما، وأن هذا الإعراب المحدَث ـ وهو جعل السموات وغيرها مفعولًا مطلَقًا ـ مبنيٌّ على قول محدَث في اللغة والاعتقاد، وهو عدم الفرق بين الفعل والمفعول، وأن الفعل هو المفعول، فالسموات وغيرها من المخلوقات مفعولات بائنة عنه تعالى، والخلق والإيجاد والإنشاء والتكوين أفعالٌ قائمة به سبحانه وتعالى؛ وكلاهما (الفعلُ والمفعولُ): حادثٌ بمشيئتِهِ وقدرتِه.

وبعد؛ فلعل من المناسب هنا ذكر آيات من القرآن لتطبيق إعرابها على مذهب النحويين ومن خالفهم في هذه المسألة؛ ليتضح التباين بينهم في المذهب، ويظهر فساد القول المحدَث، قال الله تعالى: (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (4) وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا) إلى قوله: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا)، وقال سبحانه: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)، فالسموات والأرض والإنسان والأنعام والخيل والبغال والحمير والليل والنهار والشمس والقمر، كلها تعرب مفعولًا به عند جمهور النحويين، وعند عبد القاهر الجرجاني وأتباعه تعرب مفعولًا مطلَقًا، وهي عند ابن الحاجب كلها مصادر، وعند ابن هشام هي مفعول مطلق، ولكنها ليست مصادر، ولا يخفى ما في هذا الإعراب من الخلل، وإفساد القواعد، ولا سيما على مذهب ابن الحاجب؛ حيث جعلها كلها مصادر؛ ليتم له ما أراد من اعتبارها مفعولًا مطلَقًا.

إذا تبين هذا فيقال: من التزم مذهب أهل السنة في الفرق بين الفعل والمفعول، وأن أفعال الله قائمة به، ومخلوقاته بائنة عنه، ورأى أن يعرب هذه المفعولات المخلوقات مفعولًا مطلَقًا، وإن لم تكن مصادر، أو مفعولًا ثانيًا، صار الخلاف معه لفظيًّا واصطلاحًا محضًا؛ وحينئذ فلا يظفر إلا بالشذوذ، ومخالفة القواعد.

وعليه: فمن أعجبه من أهل السنة مذهبُ ابن هشام في إعراب السموات، فإنه لم يحط بحقيقته والحامل عليه، وهو عدم الفرق بين الفعل والمفعول، كما صرح به ابن الحاجب؛ فتعين التزام مذهب الجمهور في إعراب السموات مفعولًا به؛ هذا ما تيسر تعليقه في هذا الجواب، والله أعلم.

فائدة تتعلق بالموضوع: وهي أنه قد دلت نصوص الكتاب والسنة أن كل ما أخبر الله عن خلقه أو رسوله صلى الله عليه وسلم من المخلوقات؛ فإنه مخلوق من مادة:

وذلك معلوم إما بالنص؛ كخلق السماء من الدخان بخار الماء، وخلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق الإنسان مما وصفه الله مجمَلًا ومفصَّلًا في الآيات؛ كما في الحديث الصحيح: (خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان من مارج من نار، وخُلق آدم مما وصف لكم)؛ رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (مما وصف لكم) يشمل معناه خلق آدم وزوجه وذريته، وكذلك الأنعام أنزلها الله من ظهور الفحول وأرحام الإناث؛ كما قال تعالى: (وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ)، وفصَّل ذلك في آية الأنعام؛ قال تعالى: (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) الآيتين.

وهذا شأن سائر الحيوانات المتولدِ بعضُها من بعض؛ كالخيل والبغال والحمير.

وإما معلوم بالحس والمشاهدة؛ كالمتولِّدات بالاستحالة، وهذا يشمل أنواع المخلوقات، وهو يقتضي أن الخلق وقع على أشياء أصولها موجودة، والله تعالى خالق الأصول والفروع، وخالق الأسباب والمسبَّبات، (اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولم يذكر القرآن خلق شيء من لا شيء، بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئًا؛ كما قال: (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا)، مع إخباره أنه خلقه من نطفة». "مجموع الفتاوى" (18/ 236). وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الأربعاء لثلاث بقين من جمادى الآخرة 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

رجع مريضٌ من علاجه، فخرج الناس بالذبائح للطريق فذبحوها أمامه كرامة له، فهل يجوز هذا الفعل؟
رقم الفتوى

6390
تاريخ الفتوى
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السؤال

س: رجع مريضٌ من علاجه، فخرج الناس بالذبائح للطريق فذبحوها أمامه كرامة له، فهل يجوز هذا الفعل؟ وهل هو مما ذبح لغير الله؟ وهل يعتبر من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ وهل تؤكل هذه الذبائح؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فهذا عمل منكر على كل حال؛ فإن كان المقصود بهذه الذبائح أن يطبخوها ويقدموها بعد ذلك لهذا المريض ومن معه وللمهتمين به، فالخروج بهذه الذبائح إلى الطريق عبثٌ وتشبه بالذين يذبحون على أقدام السلاطين والملوك، ولا يريدون بذلك الضيافة، وقد عد العلماء ذلك من الشرك؛ لأنه تعظيم وتقرب بالذبح لغير الله، والذبح لله نوع من العبادة، وهو النسك المذكور في قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، وإن قُصد بهذه الذبائح مجردُ ذبحها أمام المريض إظهارا للفرح بمقدمه فهي تشبه ما يذبح للملوك، فيكون ذبحها على هذا الوجه شركا بالله، وحينئذ فلا يحل أكلها، وإن قُصد بها الضيافة فأكلها حلال، والأحوط تجنبها؛ لما وقع فيها من المشابهة بفعل المشركين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، لخمس مضين من رجب 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

تمر بنا في دروس النحو ـ نحن المدرسين ـ مصطلحات تنسحب على الله فيما تنسحب عليه، كقولهم ...
رقم الفتوى

6393
تاريخ الفتوى

9/ 7/1437 هـ -- 2016 - 04 - 16
السؤال

س: تمر بنا في دروس النحو ـ نحن المدرسين ـ مصطلحات تنسحب على الله فيما تنسحب عليه، كقولهم في نحو قوله تعالى: (وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ): الاسم الشريف مفعول به، وقولهم في نحو: يا حليما لا يعجل: إن (حليما) منادى نكرة، ونجد بعض المصنفين ـ وهم قلة ـ يحاول أن يتحاشى إطلاق تلك المصطلحات في حق الله تعالى، كقول الشيخ ابن قاسم في حاشية الآجرومية (ص 16) في الآية السابقة (وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ): الاسم الشريف منصوب على التعظيم، وقول ابن السِّيد البَطَلْيَوسي في المثال السابق: إنه منادى مخصَّص، (كما في الأشباه والنظائر للسيوطي 6/ 252)، وسلوك هذه المسالك يربك القواعد لا سيما عند المتعلمين، ويوجد لديهم الازدواجية في التعليم، فهل ترون اطراد هذه المصطلحات، أو ترون التفصيل فيما يوصف به الخالق وما يوصف به المخلوق؟ بينوا لنا الأمر، جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن المصطلحات الإعرابية المعروفة عند النحاة؛ كالمفعول به، والمجرور، والنكرة، والصفة المشبهة ونحوها، إذا استعملت في أسماء الله؛ مثل: حمِدتُ الله، وهذا من الله، ويا حيُّ يا قيوم، وإن الله عليم حكيم، فذلك من الأحكام اللفظية، فاللفظ هو المفعول به، والمجرور، والنكرة، والصفة المشبهة، وليس شيء من ذلك عائدا إلى الله تعالى، ولا يخطر ذلك بقلب مؤمنٍ بالله معظمٍ له سبحانه، فهذه كلُّها أحكام لفظية، وهذا يشبه وصف هذه الألفاظ الواردة في أسماء الله بأنها عربية ومشتقة ومعرفة ونكرة، وللاحتراز عن بشاعة العبارة المستوحشة يؤتى عند الإعراب بـ (لفظ)، فيقال: لفظ الله مفعول الله به، واسم مجرور، ونحو ذلك، كما تقول: لفظ الله اسمٌ عربيٌّ، ولفظ الرحمن عربيٌّ ومشتق، وبهذا يجري الإعراب وفق القواعد والمصطلحات المشهورة عند النحويين، وقد درج على هذا الاستعمال الذي ذكرتُ كثيرٌ من المفسرين والنحويين، كقول أبي حيان في البحر المحيط (6/ 407):"ويعرب لفظ (الله) موصوفاً متأخراً"، وقول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (4/ 361): "نصب لفظ (الله) بقولك (فَاعْبُدْ) " أي: في قوله تعالى: (بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ)، وقول الرضي في شرح الكافية (4/ 302): "ويختص لفظ (الله) بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض". والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، يوم السبت التاسع من رجب 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

س: إذا جهضت الأم نفسها، هل تعتبر من الكبائر وماهي الكفارة؟ ولو كانت جاهلة هل عليها ذنب؟
رقم الفتوى

6396
تاريخ الفتوى

16/ 7/1437 هـ -- 2016 - 04 - 23
السؤال

س: إذا جهضت الأم نفسها، هل تعتبر من الكبائر وماهي الكفارة؟ ولو كانت جاهلة هل عليها ذنب؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن حكم الإجهاض ـ وهو إسقاط الحمل ـ يختلف باختلاف أطوار الجنين، وباختلاف الدوافع للإسقاط؛ فإن كان نطفة أي: فيما قبل الأربعين الأولى فلا ينبغي، ويجوز للحاجة، وإن كان علقة أو مضغة فلا يجوز إلا لضرورة، وإن كان قد نفخت فيه الروح بعد أربعة أشهر فلا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، وإن أسقطته المرأة خطأ فعليها كفارة قتل الخطأ، وإن أسقطته متعمدة فهي آثمة، وما فعلته كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه قتل لنفس معصومة، وإن لم يكن كقتله بعد ولادته، وعلى من فعلت ذلك التوبة إلى الله، وعليها الدية في الحالين لمن يرث الحمل، وهو عشر دية المرأة لو قُتلت خطأ، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك ضحى الجمعة منتصف رجب 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

فقد جرى نقاش بين بعض إخوانكم في مسألة حكم الشرع الشريف في الكفرة ...
رقم الفتوى

6399
تاريخ الفتوى

30/ 7/1437 هـ -- 2016 - 05 - 07
السؤال

س: فقد جرى نقاش بين بعض إخوانكم في مسألة حكم الشرع الشريف في الكفرة من غير أهل الكتاب والمجوس إذا فتح المسلمون ديارهم، ماذا يفعل بهم، هل تضرب عليهم الجزية، أو يسترقون أجمعين، أو يستأصلون قتلا، أو يتركون على ما هم عليه دون شيء من ذلك كله؟ وما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع مشركي العرب وغيرهم من عباد الأصنام من هذه الأمور؟ ولم يصل إخوانكم إلى ما يروي غلتهم في هذه المسألة، فالمرجوُّ منكم بيان وجه الحق فيها بالتفصيل الذي يتيسر لكم. والله يحفظكم، ويديم في الخير والعافية بقاءكم!

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فقد أمر الله بقتال المشركين حتى يتوبوا من شركهم، ويلتزموا بشرائع الإسلام، وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال سبحانه: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، وقال: (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)، وقال تعالى: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)، وقال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) متفق عليه، وفي حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية قال له: (فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكفَّ عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)، فدلت هذه النصوص على شريعة الجهاد بقتال الكافرين، وذلك لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر، وكلمة الله هي دينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما دلَّت هذه النصوص على أن للقتال غايتين؛ إما الدخول في الإسلام، وهو الأصل في مشروعية الجهاد، وإما بذل الجزية والرضا بالصغار، وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منهم الجزية، فالمشهور وهو قول الجمهور أنها إنما تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط على ظاهر الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجَر، وذهب جمع من العلماء إلى أنها تؤخذ من سائر الكفار من الكتابيين والأميين من أهل الأوثان وغيرهم؛ لظاهر حديث بريدة: (فإن هم أبوا فسلهم الجزية)، وقد دلَّت سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم من بعده مع أهل البلاد المفتوحة على أنه إن كان الفتح صلحا كانت معاملتهم لهم بحسب ما جرى عليه الصلح من الشروط في أنفسهم وأموالهم وأرضهم، وإن كان الفتح عنوة، أي: بالغلبة والقهر، كانت أموالهم وأرضهم غنيمة للمسلمين، وكانت النساء والذرية سبيًا، فيكونون أرقَّاء لمن صاروا إليه، وأما المقاتلة فإنهم يكونون أسرى للمسلمين، يخيَّر الإمام فيهم تخيير مصلحة بين القتل والمنِّ والمفاداة والاسترقاق، وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، فغنم وسبى، ومن السبي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وغزا خيبر، ففتح بعضها عنوة وبعضها صلحا، فغنم وسبى، ومن السبي أم المؤمنين صفية بنت حُيي رضي الله عنها، وفتح مكة عنوة على الصحيح، ولم يسب ولم يغنم، وقال لرجالهم: (اذهبوا؛ فأنتم الطلقاء)، إلا من قام به ما يوجب قتله خاصة، كابن خطل وجاريتيه، وهذا الحكم خاص بمكة، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من اليهود وبني قينقاع وأجلاهم، وصارت أموالهم وديارهم فيئا لله ورسوله، وحاصر بني قريظة، فحكَم فيهم سعدُ بن معاذ بحكم الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تقتل مقاتلتهم، وتُسبى النساء والذرية، وهم الذين قال الله فيهم: (وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا)، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم هوازن، فغنموا الأموال، وسبوا النساء والذرية، فلما أسلموا ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم السبي عليهم، ثم سار الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم بسيرته، فسيَّروا الجيوش لغزو الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من المشركين، وفتحوا العراق وما وراءها من ممالك دولة الأكاسرة، وفتحوا الشام وغيرها من ممالك الروم، فغنموا في هذه الفتوح البلاد والأموال، وسبوا النساء والذرية مما فتحوه عنوة، وصالحوا من رضي بالصلح، وضربوا الجزية على من بذلها، وكان من سيرة عمر رضي الله عنه أن وقف الأراضي المفتوحة على المسلمين، وضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، فكان ذلك من موارد بيت المال، فعلم مما تقدم أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته الإكراه على الإسلام، وأنه لم يُقتل من الكفار إلا من قُتل حال القتال في المعركة، أو وقع في الأسر من المقاتلة، ورأى الإمام المصلحة في قتله، كما تقدم من أن الإمام يخير في الأسرى بين أربعة أمور؛ أحدها القتل، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في قريظة، حين نزلوا على حكم سعد، فحكم فيهم بحكم الله، كما تقدم، ونجا من القتل كل من أسلم أو صالح أو أعطى الجزية، وهم جمهور الناس من أهل البلدان المفتوحة، ومن لم يُسلم في الحال أسلم بعد ذلك، وبذلك انتشر الإسلام، فصارت أكثر البلاد دار إسلام، تابعة لدولة المسلمين، والحمد لله رب العالمين، فظهر مما تقدم أنه لا يكره أحد على الإسلام، وأن من لم يدخل في الإسلام بعد فتح البلاد فإما أن يكون معاهَدا بصلح أو ببذل الجزية، أو يُقتل، أو يُمن عليه. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك 29 رجب 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

جرت عادة عند كثير من الناس اليوم في مناسبات الزواج أنهم يحضرون ويسلمون ...
رقم الفتوى

6400
تاريخ الفتوى

1/ 8/1437 هـ -- 2016 - 05 - 08
السؤال

س: جرت عادة عند كثير من الناس اليوم في مناسبات الزواج أنهم يحضرون ويسلمون على الزوج وأهله أو أهل الزوجة، ثم يخرجون ولا يطعمون من وليمة العرس، والسؤال هل: يجوز ذلك بحجة ارتباطات الناس وأن هذا فصار هذا متعارفا عليهم فيما بينهم.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فالأصل في وليمة العرس ونحوها من الدعوات هو التكريم والإطعام، لا مجرد اللقاء والسلام، ولهذا فإن من حضر ولم يطعم من غير عذر كصيام، فإن نفس الداعي لا تطيب، ويرى أنه لم يحصل مقصوده، ولهذا يستحب لمن كان صائما متطوعا أن يفطر لتطييب نفس أخيه الداعي، وإن رأى أنها تطيب نفسه بالحضور والدعاء، ولا سيما إن كان للاقتصار على ذلك سبب؛ فالأمر واسع، ولا يخفى أن وليمة العرس لها شأن في الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولهذا كانت إجابة الدعوة لها واجبة، فلا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ كمنكر لا يستطيع تغييره، أو دعوة سابقة، أو سبب عادي يتنازل الداعي لأجله عن دعوته، أو يقبل الاقتصار على مجرد الحضور والسلام، هذا ويلاحظ أن من يحضر ثم يستأذن أو ينسل من المجلس فإنه يتخذ من ذلك تميزا على الذين يبقون للعشاء، ومن الخطأ قول بعض الناس: إن الأكل ليس هو المقصود، نقول: هذا صحيح، ليس هو كل المقصود، لكنه مقصود، ولهذا فإن كل الولائم والدعوات مبنية عليه شرعا وعادة، ولهذا أرى أن الاعتذار وتطييب نفس الداعي بذكر العذر أولى من الحضور ثم الخروج، ومن الجميل الذي يفعله بعض الناس أنه يحضر وليس به حاجة إلى الطعام لسبب من الأسباب، ولكنه يبقى ويجلس على المائدة، ويأكل أو يشرب ما يتيسر، وبهذا يكون قد أجاب الدعوة وجلس مع إخوانه وشارك، هذا وقول السائل: إن الحضور إلى العرس والسلام ثم الانصراف دون الطعام صار عرفا نقول: هذا ليس عرفا على الإطلاق، والعرف لا تعارض به السنة، أسأل الله أن يجملنا بالتقوى وحسن الخلق، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الأحد غرة شعبان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

أنا من منطقه حائل وسافرت إلى الرياض، والآن موجود في الرياض عندي دوره مدتها شهر تقريبا ...
رقم الفتوى

6401
تاريخ الفتوى

4/ 8/1437 هـ -- 2016 - 05 - 11
السؤال

س: أنا من منطقه حائل وسافرت إلى الرياض، والآن موجود في الرياض عندي دوره مدتها شهر تقريبا في محافظه الخرج، علماً بأني أذهب إلى العمل من مدينة الرياض. هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة؟ بارك الله لكم في علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أفتوني ولكم المثوبة من الله.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فبناء على ما ذكرت من حالك، وهي أنك قدمت إلى منطقة الرياض من حائل، وأنك ستبقى مقيما في الخرج لمدة شهر، وتتردد على الرياض كل يوم، بناء على ذلك أرى أنك مسافر كل هذه المدة؛ فلك حكم المسافر في القصر والجمع، لكن ينبغي لك أن تصلي مع الجماعة في المسجد وقت وجودك قريبا منه، وتتم مع الإمام، ولا تجمع إلا إذا دعت الحاجة إلى الجمع، مثل انتقالك من الرياض إلى الخرج قبل العصر، فتجمعها مع الظهر، وأما المغرب والعشاء وهو وقت وجودك في الخرج، فالسنة أن تصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه لا داعي للجمع، وتصلي مع الجماعة كما تقدم، وإن فاتتك الصلاة مع الجماعة فتصلي العشاء قصرا، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الرابع من شعبان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

رش البيت بالملح لا يفيد
رقم الفتوى

6404
تاريخ الفتوى

11/ 8/1437 هـ -- 2016 - 05 - 18
السؤال

س: ذكروا لي أن رش البيت بالملح من الخارج يحميه من الأرواح الخبيثة، وقد فعلته، فقيل لي: هذا حرام، ولا ينفعك، فهل هذا صحيح؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، أما بعد: فإن دعوى أن رش البيت بالملح من الداخل أو الخارج يحميه من الأرواح الخبيثة ليس له أصل في الشرع ولا في الطب فيما علمنا، وإنما أحدثه بعض محترفي الرقية، وهذا العمل من حيث النظر لا نجد له مناسبة، فأيُّ منافرة بين الجن والملح؟ والأظهر أن ذلك من قبيل التمويه على الجهال. والأرواح الخبيثة وهي الشياطين إنما تطرد بالأذكار الشرعية والأدعية والتعوذات بالله وبكلماته وقراءة القرآن؛ كآية الكرسي وسورة البقرة، والمعوذتين، وكفى بها واقية، مع التوكل على الله، ومن ويتوكل على الله فهو حسبه، وبعد؛ ففعلك أيها السائل هذه الطريقةَ خطأ، والله يغفر لك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فما عليك إلا الاستغفار وعدم التكرار. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، حادي عاشر شعبان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

استشكال في أبيات شعرية
رقم الفتوى

6407
تاريخ الفتوى

14/ 8/1437 هـ -- 2016 - 05 - 21
السؤال

س: مرض صديق لي شاعر، ثم أرسل إليَّ بهذه الأبيات:

وقَى الله عينيك اللتين تلذَّذت بآي وعلم أن ترى بهما تعسا

ولا زلت في ستر من الله شامل وقى الله منك الدين والعلم والنفسا

أخوك به من كل سُقْم بليةٌ ترى هل هو التابوت وَرَّثه موسى

فاستربت من البيت الثالث، فهل في معناه إشكال، وهل لمن كانت حاله مثل حال الشاعر من السقم أن يرسل بالأبيات إلى من يريد من أصحابه؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ أما بعد: فإن الإشكال في صدر البيت الثالث، وهو قوله (أخوك به من كل سقم بليةٌ)؛ ففيه نوع شكاية وتسخط مما أصابه من السقم، وليس مضمونه مطابقا للواقع؛ لأنه ليس به إلا سقم من الأسقام، واللائق بالمؤمن الصبر عند البلاء، والنظر إلى من دونه ممن هو في بلاء أعظم مما يشهده نعمة الله عليه، ولكن الشاعر لعله استدرك في عجز البيت، وهو قوله: (ترى هل هو التابوت ورثه موسى)، وتفاءل بحصول السكينة له بعد القلق حيث شبه حاله بتابوت موسى الذي فيه سكينة من الله تعالى، وقد أحسن الشاعر في البيتين الأولين في الدعاء لصاحبه بألا ينظر بعينيه إلى ما يوجب التعس والشقاء، بعدما تمتع بالنظر بهما إلى آيات الله في الكون وآيات الله في المصحف، وإلى مسائل العلم في أسفاره، ثم الدعاء له بالستر الشامل، وحفظه في دينه وعلمه ونفسه، ولا أرى لمن ابتلي بمثل ما ابتلي به الشاعر من السقم أن يرسل الأبيات المذكورة إلى أحد من الناس؛ لما فيها من التسخط وسوء الأدب مع الله الذي عافاه من كثير من الأسقام، فلو فكر الشاعر في حال كثير من أهل البلاء لعرف نعمة الله عليه. والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، ثاني عشر شعبان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

عبارات غير جائزة في الدعاء
رقم الفتوى

6411
تاريخ الفتوى

21/ 8/1437 هـ -- 2016 - 05 - 28
السؤال

س: ما حكم قول: ((الله يخونك إذا خنتني)) وذلك إذا كان بين الشخصين اتفاق على شيء، وأطلق هذه الكلمة على سبيل التخويف من الخيانة؟

الإجابة

ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فإن هذا القول قبيح، فإنه يتضمن نسبة الخيانة إلى الله، وهو منزه عن ذلك، وهذا الدعاء من عبارات الجهال الذين يشتقون من كل فعل ينكرونه على بعض الناس فعلًا يضيفونه إلى الله في دعائهم على من يريدون الدعاء عليه، وهذا منه ما يجوز، ومنه ما لا يجوز، فمن الأول قول بعضهم: أتلفه الله كما أتلف كذا، وأهانه الله كما أهانني؛ لأن الإتلاف والإهانة مما يجوز إضافته إلى الله، كما قال تعالى: (وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ)، ومن الثاني، وهو ما لا يجوز قول بعضهم: الله يعتدي عليك كما اعتديت عليَّ، الله يخونك كما خنتني، الله يخون من خان، وهذا لا يجوز؛ فإن إضافة العدوان والخيانة إلى الله حرام؛ فإن الخيانة قبيحة، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل قبيح، منزه عن العيوب والنقائص في ذاته وصفاته وأفعاله، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك لتسع بقين من شعبان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

وقف المصحف عن الميت
رقم الفتوى

6412
تاريخ الفتوى

23/ 8/1437 هـ -- 2016 - 05 - 30
السؤال

س: فضيلة الشيخ، سؤالي عن حكم وقف المصحف عن الميت والقراءة فيه في شهر رمضان وغيره بنية نفع الميت، وإشراكه في الأجر، فما رأيكم في هذا العمل؟ وهل المقصود في الحديث: (أو صدقة جارية) من الميت أو من غيره؟ بارك الله فيكم.

الإجابة

ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فإن ظاهر الحديث المشار إليه، وما فيه من الأمور الثلاثة المذكورة أن المراد بها ما كان من عمل الميت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انقطع عمله إلا من ثلاث)، وقد اختلف العلماء فيما يصل إلى الميت من سعي غيره من الأحياء، والصحيح أن ما يصل إليه هو أثر الدعاء، وثواب الصدقة، والحج، على خلاف فيما يصل إليه من ثواب الحج؛ أهو ثواب النفقة أو ثواب فعل المناسك، وكذا الصوم الواجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليُّه). وأما وقف المصحف أو غيره من كتب العلم فهو من نوع الصدقة، ويرجى أن يصل إلى الميت أجر ثمن المصحف، وأما أجر التلاوة فللتالي، لا للميت الذي وقف المصحف عنه؛ لأن الراجح عندي أن تلاوة القرآن كالصلاة لا تفعل عن الميت، ولا يهدى ثوابها؛ لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، والذي أوصي به لنفع الميت هو كثرة الدعاء؛ لأنه الذي جاء عن الأنبياء، قال نوح عليه السلام: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)، وقال إبراهيم عليه السلام: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)، وأمر الله بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ). والله أعلم. أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك لسبع بقين من شعبان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

عبارة: (نفسي فداك)
رقم الفتوى

6413
تاريخ الفتوى

24/ 8/1437 هـ -- 2016 - 05 - 31
السؤال

س: فضيلة الشيخ يطلق بعض الناس كلمات قد تقدح في عقيدته، مثل قولهم: وقتي فداك، وروحي فداك، ومثل هذه الكلمات. وقد سمعت الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله ينهى عن ذلك عندما قال: وبعضهم يقول: رأسي فداء لفلان، وهذا جهل بالعقيدة، فلا يكون الإنسان فداء إلا لله ورسوله في حياته، أو كما قال رحمه الله، أرجو الإفادة، وبارك الله فيكم، علمًا أن أكثر من يقول هذه الكلمات هم الأزواج، وربما يكون عن حسن نية ومحبة للزوج.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فإن قول الرجل: نفسي فداك، أو وقتي فداؤك. هو كقول الرجل: فداك أبي وأمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، رضي الله عنهم: ((فداك أبي وأمي)) ([1]). وهذه من ألفاظ التعبير عن التقدير والحب والتشجيع على فعل ما يرضاه المُفدِّي ويعجبه؛ فإن كان التشجيع على فعل مرضي لله كان هذا حسنا، وإن كان على فعل محرم، كان هذا التشجيع حرامًا، وإن كان على أمر عادي ليس له أهمية وليس فيه كبير مصلحة، فلا ينبغي المبالغة في المدح والتشجيع.
فمثل هذه العبارة: (فداك نفسي)، (فداك أبي وأمي) لا تليق إلا أن تكون تشجيعا على الأعمال المجيدة المرضية النافعة، لا على الأعمال التافهة، فضلا عن الأعمال القبيحة أو المنكرة، وللناس في هذا مشارب ومذاهب، فينبغي للمسلم أن يكون مُعينا على أفعال الخير ناهيا عما لا خير فيه، نَعَمْ؛ النفس لا تُبذل إلا لله سبحانه وتعالى، جهادا في سبيله، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه على المجاهدين في سبيله الذين باعوا أموالهم وأنفسهم لله: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 111]. ومع ذلك فلم يرد التعبير عن ذلك بالفداء؛ كأن يقول القائل: نفسي فداءٌ لربي، أو نفسي فداؤك ياربي، أو أفديك بنفسي؛ لأن في الفداء معنى الوقاية، والله تعالى عزيز لا يُنال بسوء؛ فلا يحتاج إلى من يقيه ذلك، وعلى هذا فالظاهر أنه لا يجوز الفداء في حق الله. والله أعلم. أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الثلاثاء لست بقين من شعبان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

تزوجت امرأة عندها بنت مطلقة، وزوجتي تكشف لزوجها، وسؤالي: هل هذا الزوج المطلق يعتبر محرما لامرأتي؟
رقم الفتوى

6415
تاريخ الفتوى

5/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 10
السؤال

س: تزوجت امرأة عندها بنت مطلقة، وزوجتي تكشف لزوجها، وسؤالي: هل هذا الزوج المطلق يعتبر محرما لامرأتي؟

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فزوج البنت محرمٌ لأم امرأته؛ لأن أم الزوجة من المحرمات المذكورة في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) إلى قوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ)، فهي محرمة على زوج ابنتها على التأبيد، ومن حرمت عليه امرأة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو محرم لها، يباح له الخلوة بها، والنظر إليها، والسفر بها، وتحريم أم الزوجة يثبت بمجرد العقد على ابنتها، ولا يبطله الطلاق، فالصواب مع امرأتك ـ أيها السائل ـ والله أعلم. . أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك، لخمس مضين من رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

حكم قولهم: (أوصيك ياربي بفلان)
رقم الفتوى

6416
تاريخ الفتوى

6/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 11
السؤال

س: تجري على ألسن بعض الناس دعاء هذا نصه: أوصيك يا ربي بفلان أحسن إليه وما أشبه ذلك؟ فما مدى صحة هذا الدعاء بهذه الوصية؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فهذا دعاء مبتدع؛ فلم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من السلف الوصية من العبد لربه أن يفعل كذا، أو لا يفعل، وإنما الذي ورد هو الوصية من الله لعباده بما يحب منهم أن يفعلوه، ووصيته تعالى هي أمر منه، وقد ورد لفظ الوصية مسندا إلى الله في تسع أو عشر آيات؛ ومن ذلك قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ)، وقوله: (وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)، وقوله: (ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، وقوله: (ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، (ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)، إلى غير ذلك من الآيات، والمفهوم من لفظ الوصية أن الموصي أبرُّ وأرحمُ بالموصَى به وأكملُ عناية به من الموصَى، وهذا المعنى لا يليق بالعبد مع ربه؛ فإن الله تعالى أرحمُ بعبده من والديه به، ولهذا قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ)، وإنما الذي يليق بالعبد أن يسأل ربه المغفرة والرحمة وغير ذلك من المطالب لمن يحب من الناس، (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ)، (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)، (رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)، (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي)، إلى غير ذلك من الآيات، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، لست مضين من رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

فتوى قرآنية
رقم الفتوى

6419
تاريخ الفتوى

7/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 12
السؤال

س: في قوله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين؟

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد فقد ختمت الآية الكريمة بهذين الاسمين (العزيز) و (الغفور) لأنهما يقتضيان الخوف والرجا؛ فلعزته يُخاف ولمغفرته يرجى، فتضمن الاسمان ما يقتضي من العبد الخوف والرجاء؛ فالجمع بينهما من قبيل الجمع بين الوعد والوعيد، ولعل تأخير (الغفور) وقع رعاية للفواصل، وأيضا: تقديم العزيز مناسب لذكر الخشية من العلماء، فلعزته يخشاه العالمون به، وهم مع ذلك لا يقنطون، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، لسبع مضين من رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

شبهات ووساوس
رقم الفتوى

6420
تاريخ الفتوى

10/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 15
السؤال

س: سماحة الشيخ نحبكم في الله. هذا سؤال مني، ولكنه قد جاءني عن طريق أحد الأشخاص وألقى عليَّ هذه الشُّبهة، وأنا حقًّا لم أجد جوابًا لها، يقول: إنه لا يشك في وجود خالق للكون رزاقٍ عليمٍ حكيمٍ قويٍّ، ولكنه لديه شكٌّ في هذين الاسمين (الرحمن) و (الرحيم)، ومعناهما واحد، يقول: إنه كيف يكون رحمانا رحيما، وهو يعاقبنا بخطأ أبوينا عندما أكلا من الشجرة، فأُهبطا إلى الأرض، وأصبحنا في كدر الدنيا بعد نعيم الجنة، بسبب خطأٍ لم يفعل من باقي البشر؟ وكيف هو رحيم وقد خلق نارا ليعاقب به خلقه؟ لا يتصور هذا من رحيم في الأرض، فكيف بإله؟ وكيف يكون رحمانا رحيما، وهو الذي وضع فينا شهواتنا، ثم منع عنا ما خلقه من جمال ومتع! وهو أيضا مَن خَلَق الشهوة! هذا من أشد العذاب! وكيف بهذه الابتلاءات والأمراض والمصائب؟!

أجيبوا ـ فضيلتكم ـ عن هذه الشبهة، وأسأل الله الثبات لي ولكم ولسائر المسلمين، وجزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أخبر الله عن نفسه بأنه الرحمن الرحيم، وأنه أرحم الراحمين، وأنه الغفور ذو الرحمة، وأخبر عن نفسه أنه شديد العقاب، وشديد البطش، وسريع العقاب، وأخبر أنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فيضع فضله ورحمته في موضعهما، ويضع عذابه في موضعه، كل ذلك بمشيئته، ومردُّ ذلك إلى كمال علمه وحكمته، فهو أرحم الراحمين لمن كان أهلا لرحمته، وهو شديد العقاب لمن كان أهلا لعقابه، قال تعالى: (رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً)، وقد جعل الله لرحمته أسبابا، ولعذابه أسبابا، فعلى مَنْ منَّ الله عليه بالإيمان أن يتعرض لرحمة الله للأخذ بأسبابها، ويحذر من عذاب الله بتجنب أسبابه، فعلى العبد أن يؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وأن يعمل بموجَب هذا الإيمان، فيرجو رحمة الله ويخاف عذابه، ويدعو ربه أن يغفر له ويرحمه، ويعوذ به من غضبه وعذابه، وعليه بعد ذلك أن يدفع كل خاطر وهاجس يرد على قلبه يعارض اعتقاده وإيمانه، وأن يُعرض عن ذلك فلا يتابع التفكير في هذه الخواطر والواردات، وتمام ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان، وبتجديد الإيمان، وبتأكيد الإيمان، فيقول: آمنت بالله ورسله، ويدعو بالدعاء النبوي: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وبدعاء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ويكثر مع ذلك من ذكر الله، (أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).

ويجب مع ما تقدم: العلمُ والإيمانُ بأن من حكمته وسنته تعالى أنْ خلق هذا الوجود السماوات والأرض وخلَق ما على الأرض من زينة، وخلق الموت والحياة ليبتلي العباد أيهم أحسن عملا، قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)، وقال سبحانه: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)، وقال سبحانه: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)، والآيات في سنة الابتلاء كثيرة، ومن الابتلاء: الابتلاء بالشر والخير؛ بالمصائب والنعم، وابتلاءُ الخلق بعضهم ببعض، قال تعالى: (وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) أي: ابتلاءً (وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)، وقال سبحانه: (وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ) أي: المؤمنين والكفار، وقال: (وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ)، وقال تعالى: (ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ)، وقال سبحانه: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ).

وإن من سنة الابتلاء: الابتلاءَ بالأوامر والنواهي، كما ابتلى الملائكة وإبليس بالأمر بالسجود لآدم، وابتلى آدم وزوجه بالنهي عن الأكل من الشجرة، ثم إنه تعالى يمنُّ على من شاء بالتوفيق والعصمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويمنع ذلك من يشاء، فمنَّ على الملائكة بالتوفيق لطاعته دون إبليس، (فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى)، ولم يعصم آدم من الأكل من الشجرة، (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)، فترتب على ذلك بدوُّ سوآتهما لهما، ثم إخراجهما من الجنة وإهباطهما إلى الأرض، قال تعالى: (فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا)، وقال سبحانه: (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ)، ثم إنه تعالى يمن على من يشاء ممن عصى فيتوب عليه بتوفيقه للتوبة، ثم يقبلها منه، وهذا ما جرى لآدم عليه السلام، (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى)، وقال سبحانه: (قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، ولم يمنَّ على إبليس بالتوفيق للتوبة، فتمادى في غيه عاصيا مستكبرا، فباء بلعنة الله إلى يوم الدين، ثم إنه تعالى أهبط إبليس والأبوين إلى الأرض، والعداوة قائمة بينهم، ووعدهم أن يأتيهم الهدى من عنده، (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى) الآيات، فمن ذلك الوقت جرت على البشرية وهم على الأرض سنة الابتلاء بالشر والخير والأوامر والنواهي، وابتلاء بعضهم ببعض، فهم على ذلك ماضون إلى الأجل المحتوم المعلوم، (وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ)، وقال: (ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ)، ثم إنه تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليُخرِج بدعوتهم من شاء من الظلمات إلى النور، فيُضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، وبذلك قامت حجة الله على العباد، وبطلت حجتهم على الله، (رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)، وقال سبحانه: (قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ).

ومما يتعلق بسنة الابتلاء ما ركِّب في الإنسان من الغرائز الطبيعية؛ كحب النساء والبنين وأنواع المال، فكل ذلك فتنة، أي: ابتلاء، قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق عليه، وفي صحيح مسلم: " فاتقوا الدنيا واتقوا النساء،"، وقال تعالى: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ)، وقال: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)، وليتدبر المسلم قوله تعالى بعد ذكر هذه الفتن: (وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)، وقوله سبحانه: (قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)، ففي هذا إرشاد لكل عاقل إلى إيثار ما يبقى على ما يفنى، وإيثار الأعلى على الأدنى، وسبيل ذلك توجيه هذه الشهوات إلى ما أباح الله، وإلى ما يحب الله، وبهذا تكون هذه الشهوات طريقا إلى الحسنات، فليست شرًّا محضا، بل بحسب تصرف الإنسان فيها، إحسانا أو إساءة، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"، وإنما يؤتى الإنسان من اتباع هواه وشهواته، وإيثاره لدنياه، كما قال تعالى: (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)، وقال سبحانه: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)، وقال سبحانه في الذين تنكبوا طريق الاستقامة: (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا).

وبعد؛ فجماع الأمر: هو الإيمان بشرع الله وقدره مع الإيمان بحكمته في شرعه وقدره، فلا يعارَض بينهما، ولا يُحتجُّ بالقدر في معارضة الشرع؛ كالذين قالوا: (لو شاء الله ما أشركنا)، وقالوا: (لوشاء الله ما عبدناهم) قال تعالى ردًّا عليهم: (مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ).

فهذا هو الصراط المستقيم الذي من استقام عليه كان من المنعَم عليهم، ومن زاغ عنه كان من المغضوب عليهم أو الضالين، وقد فرض الله على العباد أن يستهدوه الصراط المستقيم، نسأل الله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وفي الختام نذكر ونؤكد على الأمور المتقدمة في مقاومة الواردات والخواطر الشيطانية، وهي: الإعراض عنها، وتجديد الإيمان، ثم اللجأ إلى الله بالاستعاذة به من الشيطان، وسؤاله الثبات، (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ). أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، الأربعاء، لعشر مضين من رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

لي عادة أن أصلي في الليل إحدى عشرة ركعة، وفي رمضان أصلي التراويح ...
رقم الفتوى

6421
تاريخ الفتوى

12/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 17
السؤال

س: لي عادة أن أصلي في الليل إحدى عشرة ركعة، وفي رمضان أصلي التراويح مع الإمام إحدى عشرة ركعة، فهل هذه تكفيني عن قيامي المعتاد؟

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فأقول: نعم؛ صلاتك مع الإمام تكفيك عن صلاتك المعتادة قبل رمضان، فقد روى أهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة"، وإن بدا لك أن تصلي في آخر الليل ما تيسر لك، دون أن توتر اكتفاء بالوتر الأول، أو تشفع صلاتك الوتر مع الإمام بركعة بعدما يسلم، لتوتر في آخر صلاتك في آخر الليل، والأولى أن توتر مع الإمام، ويكفيك عن الوتر في آخر الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة"، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان 1437 هـ
(/)



عنوان الفتوى

ذبح زكاة بهيمة الأنعام وتوزيعها على الفقراء
رقم الفتوى

6422
تاريخ الفتوى

13/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 18
السؤال

س: عندي بهيمة أنعام (غنم)، هل يجوز في زكاتها أن أذبحها وأوزعها على الفقراء، أو أعطيها الفقير شاة كاملة؟

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فالواجب في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إخراج زكاتها منها على ما جاء في السنة من التفصيل في ذلك إلا الإبل، فالواجب فيما دون الخمس والعشرين الغنم، في كل خمس شاة؛ فإن كان المزكي ـ أي: صاحب المال ـ هو الذي يتولى دفعها للفقير فعليه أن يدفع ما وجب عليه إلى الفقير ليتصرف فيه، وإن كانت القيمة أصلح له وطلب الفقير ذلك، فيدفع إليه القيمة غير مبخوسة، ولا يجزئه أن يذبح ما وجب عليه أداؤه، ثم يوزعه لحما، فهذا لا أصل له في عمل المسلمين، ولا في كلام الفقهاء، وإن ذبحه فلا يجزئه زكاة، لأن الزكاة ليست هديا ولا أضحية، قال أبو عمر عبد البر في الكافي (2/ 314): "وتسلم الشاة إلى المساكين حية، ولا تجزئ مذبوحة"، وعلى هذا فلا يجزئ عن الشاة في الزكاة سبع البدنة، والله أعلم. .
أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

في ليلة ممطرة مطراً شديدا صليت المغرب مع إمام ...
رقم الفتوى

6423
تاريخ الفتوى

15/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 20
السؤال

س: شيخنا أحسن الله عملك: في ليلة ممطرة مطراً شديدا صليت المغرب مع إمام، وظننت أنه سيجمع بسبب المطر لكنه لم يجمع، بعد انصرافي من المسجد وأنا في الطريق مررت بمسجد يصلي العشاء (جمع بسبب المطر).

فما كان إلا أن نزلت وصليت معه، هل فعلي صحيح أو عليَّ إعادة لأني لم أراع الموالاة؟ أثابكم الله.

الإجابة

ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر لي أنه لا إعادة عليك ما دام سبب الجمع واقعا، وكان الأولى بك أن تكون مع جماعتك الأولى وإمامك، ولا موجب لهذا الحرص على الجمع، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، منتصف رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

سمعنا أمس المؤذن يؤذن للمغرب، وأفطرنا ...
رقم الفتوى

6424
تاريخ الفتوى

16/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 21
السؤال

س: سمعنا أمس المؤذن يؤذن للمغرب، وأفطرنا على أذانه، ثم نظرنا الوقت فإذا الساعة 6:44، مع أن الأذان في التقويم 6:45، فما الحكم؟ جزيتم خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصيامكم صحيح؛ لأنكم اعتمدتم على أذان المؤذن المعتاد لكم، وهذا عمل أكثر المسلمين، وفارق الدقيقة بين الأذان والتقويم ليس بشيء؛ فلا يحكم به على خطأ المؤذن، ولا سيما أنه يذكر أن التقويم في المغرب متأخر بعض الشيء عن غروب الشمس، لكن إذا شُكَّ في تقدم المؤذن فإنه يُتثبَّت بالنظر في الساعة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، الثلاثاء سادس عشر رمضان المبارك 1437 هـ
(/)



عنوان الفتوى

فتاوى في الشعر
رقم الفتوى

6425
تاريخ الفتوى

18/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 23
السؤال

س: ما قولكم ـ حفظكم الله ـ في كتابة هذين البيتين عند إهداء الكتاب من المؤلف إلى غيره:

لا تنكرنْ إهداءنا لك منطقا منكِ استفدنا حسنَه ونظامَهُ

فالله عز وجل يشكر فعل من يتلو عليه وحيَه وكلامَهُ

الإجابة

ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن البيت الأول لا اعتراض عليه وحده، لكن إذا ضمَّ إليه البيت الثاني يكون عليهما مأخذان:

الأول: تشبيه استفادة المخلوق من المخلوق ثم شكره له على جميله بشكر الله عبدَه على فعله الذي هو الموفِّق له، فإن هذا التشبيه لا يصح ولا يستقيم؛ للبون الشاسع بين استفادة المخلوق من المخلوق وشكره له، وانتفاع المخلوق بتلاوة كلام ربه، وشكر الله له على ذلك وهو الموفق له، فالعبد مع ربه الفضل كله لله منه وإليه، بخلاف المخلوق مع المخلوق، وهذا وصف لبعض ذلك التباين.

الثاني: قوله: "يتلو عليه" أي: على ربه، هذا التعبير لا يُعرف في شيء من النصوص والآثار، فلا يقال: قرأت على الله، أو: تلوت القرآن على الله، أو: الله يحب أن يُتلى عليه، لكن يقال: يتلو العبد كلام الله، طاعة لله وتقربا إليه، والله تعالى يستمع لقارئ القرآن إذا شاء، كما جاء في الحديث: (ما أذن الله ?أي ما استمع? لشيء ما أذِن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به)، وعلى هذا؛ فلا نرى كتابة هذين البيتين عند إهداء الكتاب من المؤلف أو من غيره، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، في الثامن عشر من رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

دخلت مع الإمام بنية صلاة العشاء، ثم لما كبرت ....
رقم الفتوى

6426
تاريخ الفتوى

19/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 24
السؤال

س: أختكم السائلة: دخلت مع الإمام بنية صلاة العشاء، ثم لما كبرت ومضيت قليلا في الركعة الأولى قام في عندي أني أصلي التراويح حتى فرغ الإمام من الصلاة، ثم لم أشعر إلا وقد انتهت الصلاة، وحينئذ انتبهت إلى أني أصلي العشاء، فهل أكون صليت العشاء، أم أني لم أصطحب النية للفريضة في كامل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعليك ـ أيتها الأخت السائلة ـ أن تعيدي الصلاة؛ لأنك لم تستصحبي نية الفريضة في كل الصلاة، بل انتقل فكرك إلى صلاة التطوع، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، في التاسع عشر من رمضان 1437 هـ ..
(/)



عنوان الفتوى

هل يصح أن يسمى القرآن نثرًا؟
رقم الفتوى

6427
تاريخ الفتوى

23/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 28
السؤال

س: القرآن ليس بشعر، فهل يصح أن نطلق عليه أنه نثر؟

الإجابة

ج: الحمد لله، معلوم بالضرورة تنزيه القرآن أن يكون شعرًا، وتنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرًا؛ {وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ} [الحاقة: 41] {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: 69]، فمن قال: إنَّ القرآن شعرٌ فسبيله سبيل الكافرين المكذبين، فإن كان مسلمًا كان مرتدا.

وإذا لم يكن القرآن شعرًا فهل يصح أن يسمى نثرا؟ في هذا نظر! فإن إطلاق النثر على ما ليس بشعر اصطلاح حادث، فإنَّ الكلام عند العرب شعرٌ أو غير شعر، لا يقولون: شعر ونثر، والشعر: هو الكلام الموزون المُقَفَّى.

وغير الشعر ليس كذلك، وهو أنواع:

- فمنه الكلام المسجوع.

- ومنه ما يتكون من جمل ذاتِ فواصلَ تتفق في الحرف وتختلف، وقد تكون الفاصلة بعد جملة أو جملتين أو أكثر.

وهذا النوع ينطبق على أكثر آي القرآن؛ فإن الآية قد تكون اسمًا لجملة واحدة، أو جملتين، أو أكثر، بل أو لكلمة واحدة، وهو كثير، وتحديد الآية توقيفي.

- ومن الكلام ما ليس له نظام؛ كأكثر كلام الناس العام والخاص.

وبعد، فإذا عُرف أن النثر اسمٌ في الاصطلاح لما ليس بشعر صح أن نقول: إن القرآن نثر؛ أي: ليس بشعر، ولكنه نثر له نظام يختلف بين سورة وسورة، يظهر ذلك في طول الآيات وقصرها، فربَّ سورة قصيرة أكثرُ آياتٍ مِن سورة أطولَ منها.

ومع ذلك فترك إطلاق اسم النثر عليه والاستغناءُ بسلب صفة الشعر عنه= أولى وأفضل، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، في الثاني والعشرين من رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

زوجتي لديها منظار الساعة العاشرة ليلا في رمضان، ولكن قال لها الطبيب ...
رقم الفتوى

6428
تاريخ الفتوى

23/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 28
السؤال

س: أحسن الله عملك ـ شيخنا ـ: زوجتي لديها منظار الساعة العاشرة ليلا في رمضان، ولكن قال لها الطبيب: يجب الصوم قبل المنظار بعشر ساعات، ومعنى هذا أنها ستواصل الصيام إلى الساعة العاشرة، فهل لها أن تفطر في ذلك اليوم خشية على صحتها في مواصلة الصيام؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

س: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لها الفطر؛ لأنها مريضة، وتقضي بعد رمضان ما أفطرته، قال تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، والله أعلم. لسبع بقين من رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

هل الأفضل تأخير صيام الست من شوال أم تقديمها؟
رقم الفتوى

6432
تاريخ الفتوى

5/ 10/1437 هـ -- 2016 - 07 - 10
السؤال

س: ذكر بعض الدعاة أن الأفضل في صيام الست من شوال هو تأخيرها؛ لأن أيام العيد أيام أكل وشرب، وذكر أن التأخير هو قول عبد الرزاق ومعمر، وقال: يروى عن عطاء، فما هو الأفضل في نظركم؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا يختلف باختلاف الناس؛ فمن كان له أقرباء أو أصدقاء يزورهم ويزورونه، فالأفضل في حقه تأخير الصيام، ومن ليس كذلك فالأصل هو المسارعة في فعل الخيرات، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الثلاثاء لخمس مضين من شوال 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

لي أقارب محتاجون في غير البلد الذي أسكن فيه، فهل يجوز أن أوكل رجلا في ذلك البلد ...
رقم الفتوى

6433
تاريخ الفتوى

5/ 10/1437 هـ -- 2016 - 07 - 10
السؤال

س: لي أقارب محتاجون في غير البلد الذي أسكن فيه، فهل يجوز أن أوكل رجلا في ذلك البلد، وأحول له المبلغ ليشتري لهم زكاة الفطر عني، ثم يعطيها أقاربي هناك؟

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعروف عند العلماء أن زكاة الفطر تصرف في البلد الذي يكون فيه المتصدق، ولا ريب أن صرفها في فقراء البلد أولى من صرفها خارجه، كما قيل في زكاة المال، ولكن إذا كان هناك ما يرجح نقلها كشدة حاجة، أو قرابة مع شدة حاجة، فلا حرج في نقلها إن شاء الله، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الثلاثاء سلخ رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

طلبت من الإنترنت عدة أرواج (أحمر الشفاه)، وبعد الطلب ...
رقم الفتوى

6434
تاريخ الفتوى

5/ 10/1437 هـ -- 2016 - 07 - 10
السؤال

س: طلبت من الإنترنت عدة أرواج (أحمر الشفاه)، وبعد الطلب اكتشفت أنها تحتوي على الصبغة المسماة بـ (كارمن) اللون القرمزي المستخلص من الحشرات للحصول على اللون الأحمر، هل استخدامها جائز؟ علما أن بعض هذه المنتجات تباع في السعودية.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الله قد يسَّر للعباد ما يحتاجون إليه من الحلال الطيب في أكلهم وشربهم ولباسهم وزينتهم، وأغناهم بذلك عمَّا حرَّم عليهم، أو ما هو مشتبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه"، وإذا كان قد قيل في هذه الصبغة ما قيل من كونها مستخلصة من الحشرات؛ فالأحوط للمرأة المسلمة اجتنابه، ولا ينبغي أن تكون المبالغة في الزينة والحرص على تطلب الجمال حاملا على التساهل في المشتبهات، فالقصدَ القصدَ، هذا؛ ومعلوم أن الكفار لما فتح لهم من المهارات في الصناعات والإنتاج لا يبالون في مصادر ما يقصدون إنتاجه، بل ولا يبالون أن يُدخلوا على المسلمين ما يضرهم في أبدانهم ودينهم، فلنحمد الله، ولنتق الله، ولنستغن بما يسَّر الله، وهل يحلو للمسلمة العاقلة أن تضع على شفتيها ما هو مستخرج من حشرة قذرة ربما تكون من حشرات بعض المزابل؟! والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم السبت لأربع بقين من رمضان 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

إذا قلت لرجل: كل من هذا الطعام ولك كذا وكذا، وهو لا يحب هذا الطعام، من باب التحدي، فهل يجوز هذا القول؟ وهل يلزمني أن أعطيه ما وعدته إذا أكله؟
رقم الفتوى

6435
تاريخ الفتوى

11/ 10/1437 هـ -- 2016 - 07 - 16
السؤال

س: إذا قلت لرجل: كل من هذا الطعام ولك كذا وكذا، وهو لا يحب هذا الطعام، من باب التحدي، فهل يجوز هذا القول؟ وهل يلزمني أن أعطيه ما وعدته إذا أكله؟

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكر في السؤال هو من فعل السفهاء الذين يتصرفون لا بموجَب عقل ولا شرع، فما يدفعه الأول من المال هو مال ضائع؛ لا هديةٌ ولا صدقةٌ ولا صلةٌ، بل إعانة على السَّفَه المخالف لمقتضى العقل والشرع، وأما الثاني فإنه يأخذ ما يأخذه بغير حق؛ لأن أكله ما لا يشتهيه فيه مضرة على صحته، وإقدامه على ذلك من أجل ما يعطَى من المال سفهٌ في نظر العقل، ومخالفةٌ للشرع، قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). وبناء على ما سبق فإذا أكل الموعود من الطعام، فلا يلزم الآخر أن يعطيه ما التزم له بإعطائه؛ لأن العقد بينهما عقد فاسد؛ فلا يترتب عليه أثره، وعليهما أن يتوبا إلى الله، ولا يعودا لمثل ذلك، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم السبت الحادي عشر من شوال 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

قال أحد الشعراء المعنيين بأناشيد الأطفال في قصيدة له ...
رقم الفتوى

6436
تاريخ الفتوى

12/ 10/1437 هـ -- 2016 - 07 - 17
السؤال

س: قال أحد الشعراء المعنيين بأناشيد الأطفال في قصيدة له:

أسير في طريقي وخالقي رفيقي

هل يجوز إطلاق الرفيق على الله؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فالظاهر أنه لا بأس بإطلاق الرفيق على الله بالمعنى الذي أراده الشاعر، وهو الرفيق بمعنى الصاحب، وليس هو بمعنى الرفيق الذي ورد في حديث: (إن الله رفيق يحب الرفق)؛ فإن هذا لا يناسب مقصود الشاعر، فإذا كان الرفيق بمعنى الصاحب؛ فإنه يشهد له حديث ابن عمر في دعاء السفر: (اللهم أنت الصاحب في السفر)، فإن الصاحب يتضمن معنى المعية بمعنييها العام والخاص، وعلى هذا فيكون مراد الشاعر: أسير في طريقي والله معي، فأنا متوكل عليه، فهو يحفظني، ويدفع عني ما أحذر، وعلى هذا فلا محذور فيه، لأنه دال على معنى صحيح، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في 12 شوال 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

جئت من السودان إلى الرياض في أواخر رمضان الفائت، وفي أول يوم استيقظت فيه ...
رقم الفتوى

6437
تاريخ الفتوى

13/ 10/1437 هـ -- 2016 - 07 - 18
السؤال

س: جئت من السودان إلى الرياض في أواخر رمضان الفائت، وفي أول يوم استيقظت فيه للسحور، جعلت أطعم مما أباح الله لي حتى الساعة الرابعة فجرا، ظنًّا مني أني في الخرطوم، فنبهني صديق أن الإمساك في الرياض يكون في الساعة 3:38، فأمسكت حينئذ، فهل صيامي ذلك اليوم صحيح؟ جزاكم الله خيرا، وبارك في علمك.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من المعلوم عند الجميع أن بين البلدان فروقا في أوقات الصلاة والصيام، وكان الواجب عليك أن تسأل عن وقت الإمساك في الرياض، وعلى هذا فأنت مفرِّط؛ إذ لم تسأل عن ذلك، ولهذا يجب عليك قضاء ذلك اليوم، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الثالث عشر من شوال 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

أفطرت الوالدة أياما من رمضان لمرضها، وعمرها 85، وأطعمنا ...
رقم الفتوى

6440
تاريخ الفتوى

22/ 10/1437 هـ -- 2016 - 07 - 27
السؤال

س: أفطرت الوالدة أياما من رمضان لمرضها، وعمرها 85، وأطعمنا عنها في ذلك الوقت، والآن هي في عافية، وتريد أن تصوم الست من شوال فيما بقي من الشهر، فهل لها ذلك، أو يجب عليها أن تصوم أيام رمضان التي أفطرتها؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي يظهر أن أمك لم تفطر في رمضان لضعف الكبر، وإنما لمرض عارض، ثم صامت، ثم تريد الآن أن تصوم الست، فالذي يظهر لي أنها تقضي ما أفطرت من رمضان، وإن انقضى شوال قبل أن تصوم الست، فتصوم الست في ذي القعدة، كما ذهب إليه بعض أهل العلم، والأمر في هذا واسع، والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الثاني والعشرين من شوال 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

لدينا مؤذن مسجد ينيبه الإمام إذا غاب، وهذا المؤذن يقرأ قوله: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) ...
رقم الفتوى

6441
تاريخ الفتوى

26/ 10/1437 هـ -- 2016 - 07 - 31
السؤال

س: لدينا مؤذن مسجد ينيبه الإمام إذا غاب، وهذا المؤذن يقرأ قوله: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) فينطق القاف من (المستقيم) بحرف بين القاف والكاف، تبعا لعوام أهل بلدته، أي كما ينطق الإخوة المصريون الجيم وليس المؤذن مصريا، هل قراءته الفاتحة صحيحة، وهل تصح الصلاة خلفه، أرجو الإيضاح، جزاكم الله خيرا، وزادكم علما.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة مع عدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فمن أسقط من الفاتحة حرفا أو أبدله بغيره أو لحن لحنا يحيل المعنى، لم تصح صلاته إذا كان يستطيع أن يصحح قراءته، وإن كان لا يستطيع فصلاته صحيحة؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، ومن صحَّت صلاته صحَّت إمامته في الجملة، وعليه فهذا الرجل الذي أمَّكم قد أبدل حرف القاف بلفظ ليس هو من ألفاظ الحروف العربية، بل هو لهجة كثير من العوام في النطق بالقاف، فإن كان هذا المسؤول عنه قد حاول تصحيح نطقه فلم يستطع فإمامته صحيحة، وإن كان لم يحاول ذلك فيؤمر بأن يصحح نطقه للقاف، فما دام لم يفعل فلا تتركوه يصلي بكم، واطلبوا من الإمام أن يستنيب غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك لخمس من شوال 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

إذا أهدي لطفلتي الجديدة هدية في الأسبوع الأول، وهي قطعة ذهبية، هل تكون لي أو لزوجتي؟
رقم الفتوى

6444
تاريخ الفتوى

29/ 10/1437 هـ -- 2016 - 08 - 03
السؤال

س: إذا أهدي لطفلتي الجديدة هدية في الأسبوع الأول، وهي قطعة ذهبية، هل تكون لي أو لزوجتي؟

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ما يُهدى للمرأة إذا ولدت فهو لها لا للوليد، سواء كان ذكرا أو أنثى؛ لأن المقصود بهذه الهدية إكرام الأم، وأيضا فقد جرت العادة أن الأم سترد مثل هذه الهدية على المهدية إذا جاءت المناسبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في التاسع والعشرين من شوال 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

إذا نزلت في بلد ثلاثة أيام لحاجة في طريقي وأنا مسافر، هل تجب عليَّ صلاة الجمعة؟
رقم الفتوى

6445
تاريخ الفتوى

3/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 06
السؤال

س: إذا نزلت في بلد ثلاثة أيام لحاجة في طريقي وأنا مسافر، هل تجب عليَّ صلاة الجمعة؟

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن شرط وجوب الجمعة عند الفقهاء هو الاستيطان، وأنت لست في هذه الحال بمستوطن، ولكن إذا كنت قريبا من الجامع بحيث تسمع النداء لو أذن بالصوت المعتاد، أي: بغير مكبِّر، فعندي أن عليك حضور الجمعة؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الثاني من ذي القعدة 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

من فتاوى الشعر
رقم الفتوى

6446
تاريخ الفتوى

5/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 08
السؤال

س: أرسل إليَّ بعضهم هذا البيت الشعبي:

قلب سكنتَه كيفْ يقدرْ يخلِّيكْ وروحٌ تعرفك ْكيفْ تحيا بدونكْ

فما ترون فيه؟ وهل لي أن أرسله إلى من أحبه من أصدقائي المخلصين؟

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما عجز البيت، وهو قوله: (وروحٌ تعرفك كيف تحيا بدونك) فالمبالغة فيه ظاهرة وكذا الغلو، فهو كذب وغلو في الممدوح؛ كذب من جهته هو أنه لا يعيش بدونك، وكذب على الآخرين أنهم لا يعيشون بدونك، فهو يقول: أيُّ روح تعرفك كيف تحيا دون وجودك؟

وأما شطره الأول فإن كان الحب لله فهو مقبول، وإن كان لغير الله فهو نظير عبارات الشعراء؛ كقول الأول:

ومن عجب أني أحنُّ إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي

وتطلبهم عيني وهم في جفونها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي

وقول الآخر:

خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيبُ

وعلى كل حال، فلا أرى لك إرسال البيت المذكور لأحد من الناس لما فيه من الغلو والكذب. وقولك ـ أيها السائل ـ: "أصدقائي المخلصين" ينبغي أن تقول الصادقين؛ فإن الإخلاص لم يأت في الكتاب والسنة وفي كلام من يقتدى به إلا في معاملة الله؛ فإن الإخلاص في المحبة يتضمن إفراد المحبوب؛ أي: محبته دون غيره، وهذا لا يصلح إلا لله تعالى، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الخامس من ذي القعدة 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

شيخنا الفاضل؛ أنا أطلب العلم، وأعلم حرمة الإقامة بين ظهراني الكفار، وكلام أهل العلم في شروطها
رقم الفتوى

6447
تاريخ الفتوى

6/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 09
السؤال

س: شيخنا الفاضل؛ أنا أطلب العلم، وأعلم حرمة الإقامة بين ظهراني الكفار، وكلام أهل العلم في شروطها وقيودها وما إلى ذلك، سؤالي: تقدم لي مبتعث يدرس الصيدلة، أآخذ نفسي بالعزيمة وأرفض خشية الفتن والدخول في النهي النبوي؟ أفتونا مأجورين.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: أما بعد فتعلمين ـ أيتها الأخت الفاضلة ـ ما أفتى به أهل العلم من تحريم الابتعاث إلى ديار الكفار، وتحريم السفر إليها من غير ضرورة؛ لما أشرت إليه من المفاسد العظيمة من العيش بين الكفار والكافرات، وإلف عوائد الكفار ومظاهر الكفار وشعائر الكفار، وإنه ـ أعني الابتعاث ـ باب فتح على المسلمين جرَّهم إلى الدخول فيه إيثارُ الدنيا، والإعجابُ بحياة الكفار، بسبب الحضارة التي حذَّر الله من النظر إليها والإعجاب بها في قوله: (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى)، أبعد ابتعاث ذوات الخدور ـ كما كنَّ يُسميْن بذلك ـ أبعده فتنةٌ وتنازلٌ عن المحافظة على الحرمات والعورات، يا لله للمسلمين! وللشباب والشابات! اللهم استر منَّا العورات، وآمِن منَّا الروعات، اللهم أصلح أمة الإسلام، واحفظ من ابتلي بهذا الطريق أن يفتنوا في دينهم، ورُدَّهم إلى أهليهم سالمين، وبعد: فلا أرى لك الإجابة لمن يذهب بك إلى تلك الديار، حفظ الله دينك، وأبدلك خيرا منه بين أهلك وأمثالك من الصالحات، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في السادس من ذي القعدة 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

في بلدنا يشترط ولي الزوجة في عقد الزواج ألا يتزوج الزوج بأخرى ...
رقم الفتوى

6448
تاريخ الفتوى

8/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 11
السؤال

س: في بلدنا يشترط ولي الزوجة في عقد الزواج ألا يتزوج الزوج بأخرى حال وجود ابنته معه، وهذا معروف شائع عندنا، والآن ابنتي تطالب بكتابة هذا الشرط في عقد زواجها، فهل هذا الشرط جائز؟ فإني أخشى أن فيه تعديا على الشرع، أفتونا بحكم الشرع في ذلك، جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا الشرط

من الشروط في النكاح المختلف فيها؛ فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه شرط فاسد؛ لأنه يتضمن تحريم ما أحل الله، فإن وقع هذا الشرط في العقد فسد الشرط ولم يفسد العقد، وذهب جمع من العلماء إلى أنه شرط صحيح، منهم الإمام أحمد، وليس فيه تحريم ما أحل الله؛ لأنه غايته إنْ تزوج الرجل بأخرى أو أصرَّ على ذلك أن ينفسخ نكاح الزوجة الأولى صاحبة الشرط، أو أن لها الفسخ، فيتزوج الرجل بمن رغب فيها، والزوجة الأولى تطلب العوض مِن الله مِن زوجها؛ (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا)، وإن شاءت صبرت على ظلم الزوج؛ لعدم وفائه بشرطها، ويأثم الزوج بعدم وفائه بالشرط الذي قد قبله عند العقد، مما يضطر الزوجة التي اشترطت ذلك لنفسها إلى أحد أمرين؛ إما إلى فسخ النكاح، أو الصبر على ضرر الضرَّة، كيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أحقُّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)، وهذا الرجل لم يستحلَّ فرج زوجته إلا بشرط ألا يتزوج عليها، وهي لم تُكْرِهْهُ على قبوله، وهو لم يقبله إلا رغبة فيها، فعليه أن يفي، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الثاني هو الصحيح، أعني أن الشرط صحيح، وهو قول جمع من الصحابة منهم عمر الفاروق رضي الله عنهم أجمعين، ولم يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا، كما قال صاحب المغني (ج 9 ص 485 ـ طبعة هجَر)، وعلى هذا؛ فإذا لم يف الزوج بهذا الشرط فللزوجة حقُّ الفسخ، وهذا هو شأن جميع الشروط في العقود، لما جاء في الحديث: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرَّم حلالا، أو أحلَّ حراما)، وبناء على ما سبق؛ فلولي المرأة أن يشترط على الزوج ألا يتزوج عليها، ويوثق ذلك في عقد النكاح، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الثامن من ذي القعدة 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

حب الكافر لذاته مع بغض كفره هل يجوز شرعاً
رقم الفتوى

6450
تاريخ الفتوى

10/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 13
السؤال

شيخنا الكريم -أحسن الله إليكم-:

ما حكم محبة الكافر لذاته مع بغض فعله؟

وما الفرق بين بغض الكافر لذاته وبغضه لفعله؟

وهل ورد أن السلف فرقوا بينهما؟

وهل كان رسول الله يحب ذوات الكافرين ويكره أفعالهم؟

وإذا كان الإسلام هو دين المحبة والرحمة؛ فكيف يدعو الداعية إلى الله الكفار والمشركين وفي قلبه بغضهم ومعاداتهم؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فإن من المقالات الباطلة التي لا تصدر إلا مِن منافقٍ، أو جاهلٍ مخدوعٍ، ومنشؤها مداهنةُ الكُفَّار والركونُ إليهم، بدعوى مجاملتهم والتَّلَطُّفِ معهم، هذه المقالةَ الباطلةَ، وهي أن البغض الذي فرضَه اللهُ على المسلم للكافر إنِّما هو بُغْضُ كُفرِه لا بُغضُ شخصِه، وفي هذا تلبيس، ومغالطة ظاهرة، ومناقضة للعقل والواقع والشرع؛ فنصوص الكتاب والسنة ناطقة بتعليق البُغض والعداوةِ والوعيد والذَّمِ واللعن بأشخاص الكافرين، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا) [الأحزاب: 64]، وقال: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) [البينة: 6]، وقال في النار: (أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) [البقرة: 24]، وقال تعالى: (فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [آل عمران: 32]، وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [القصص: 77]، وقال تعالى: (تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ) [المائدة: 80]، وقال: (فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ) [البقرة: 98]، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ .. ) إلى قوله: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) [الممتحنة: 4]، إلى غير ذلك مما لا يُحصى من آيِ القرآن، وكلُّها تضيف الذَّمَّ والوعيد والبغضَ والبراءة والعداوة لأشخاص الكافرين والمشركين، وكذلك ما قصَّه الله من عقوبات المكذبين، هي واقعة عليهم بسبب كفرهم وتكذيبهم وظلمهم وفسقهم، قال تعالى: (وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ) [الأعراف: 165]، وقال تعالى: (فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [العنكبوت: 40]، (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَكُلٌّ كَانُواْ ظَالِمِينَ) [الأنفال: 54]، (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَرْضُ وَمَاكَانُوا مُنظَرِينَ) [الدخان: 29].

والكفر والشركُ والفساد أعراضٌ ومعانٍ لا توجدُ إلا في من قامت به من الكفار والمشركين والمفسدين، نعم هي مذمومةٌ وقبيحةٌ ومُحرَّمة، يجب بغضها والحذر والتحذير من الوقوع فيها، ومع ذلك لم يأت في القرآن إضافة البغض إليها إلاَّ ما جاء في مثل قوله تعالى: (وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) [الزمر: 7]، (وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ) [البقرة: 205]، وأكثر ما يرد معلقًا بهذه الأفعال النَّهيُ والتَّحريمُ، قال تعالى: (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [الأنعام: 151]، وقال: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 33]، وقال تعالى: (وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [النحل: 90]، والخطاب بذلك للمكلفين.

وفي مقابل ما تقدَّم جاءت نصوصُ المدح والثناءِ والحُبِّ والوعدِ والولاء متعلقة بأشخاصِ المؤمنين والمتقين، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [التوبة: 71 - 72]، (وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 68]، وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: 4]، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة: 82]، وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) [البينة: 7 - 8].

وكذلك نُصوص السُّنَّةِ جاريةٌ على هذا النَّهج.

وكما نقول: كلُّ ما نهى الله عنه فهو يُبغضُه، ويجب بُغضه، وكذلك كلُّ ما أمر الله به وأثنى على أهله من الأقوال والأفعال فهو يحبه، وتجب محبته.

فعلم مما تقدم أن الإيمان والعملَ الصالح سببٌ لمدح من اتصف به ومحبَّتِه وثوابِه وفلاحِه، وأن الكُفر والمعاصي سببٌ لذمِّ من اتصف بها، وبغضِه وعقابِه وشقائه، ولهذا من تجرد عن صفة الفريقين لم يكن محموداً ولا مذموماً ولا مُثاباً ولا مُعاقباً إلاَّ تبَعًا، كأطفال المسلمين والكفار ومجانينِهم، فأطفالُ المسلمين يُحبَّون تَبَعًا، ومآلهم إلى الجنة تبعًا لآبائهم، وأولاد المشركين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم: (الله أعلمُ بما كانُوا عامِلين) ([1])، وفي مصيرهم خلاف بين العلماء كثير، أما حكمهم في الدنيا فهم تبع لآبائهم، يتَوَلَّونَهم، ويُدْفَنون في مقابرهم.

ومما يتصل بهذا من لم تبلغه الدعوة؛ فإنه وإن وصف بالكفر فليس له حكم الكافرين ولا المؤمنين في الثواب والعقاب والمدح والذم، فإن مات على هذه الحال فإنَّ حكمَه في الآخرة حكمُ أهلِ الفترة، وقد جاء فيهم وفي أنواع مِن أهلِ الأعذارِ كالمجانين أحاديثُ وآثارٌ تدُلُّ على أنهم يُمتحنون يومَ القيامة بما يَكشِف حقائقَهم ([2]).

وبناء على ما سبق يعلم أولا: أنَّ محبَّة الكافر لذاته مع بغض فعله حرامٌ؛ لأن ذلك ضِدُّ ما دل عليه كتاب الله، وسُنَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، القاضيةُ بأنَّه تعالى لا يُحب الكافرين، وقد أمر ببغضهم، وإبداء العداوة لهم، والبراءة منهم، والفصلُ بين الفِعل والفَاعل في الُحكم كما أنه مُناقضٌ للشَّرعِ فهو مناقضٌ للعقل، فما يتعلق بالفعل من الذَّمِ والبُغض لاحقٌ بالفاعلِ إلا أن يمنع من ذلك مانع معتبَرٌ شَرعًا، ويلزم من قال هذه المقالةَ أن يقول بجواز بغض المؤمن مع محبة فعله، وفي هذا من القبح والشناعة ما لا يَخفى.

ولا يرد على هذا الحُبُّ الطَّبيعِيُّ والبغض الطَّبيعِيُّ؛ كما يُحِبُّ المسلمُ والديه الكافرين، أو مَن أحسنَ إليه، أو قامت به صفةٌ محمودة، مع بغضه لهؤلاء بسبب كفرهم، وكما يبغض المسلمُ من يعتدي عليه أو من يَظْلِمُه من إخوانِه المسلمين، مع محبَّتِه له لإيمانه، ولا يُستَغْرب أن يجتمع الحُبُّ مع البُغضِ فيكون الشيءُ محبوباً مِن وجهٍ مُبْغضًا من وَجْهٍ كالدَّواء المُرِّ، يكرهه المريضُ لمرارته، ويُحبُّه لما يرجوه من نفعه، وإنما الممتنع عقلاً أن يجتمع الحبُّ والبغض في جهةٍ واحدةٍ لشيءٍ واحدٍ، والمهمُّ ألاَّ يَمْنَعَ الحُبُّ الطَبيعِيُّ من البُغض الدِّينيِّ، فيؤولَ إلى الموالاة التي نَهى الله عنها، كما لا يجوز أن يَمنع بُغضُ مُسلمٍ لظُلْمِه من الحُبِّ الشَّرعِيِّ الواجبِ له، ومتى ما عارض الحبُّ والبُغض الطبيعِيَّانِ الواجبَ الشرعيَّ كان ذلك من جملة اتباع الهوى المذمومِ صاحبُه.

فيجب أن يُعلم أنَّ التَّفْريقَ بين الكافر وفعلِه في الحُبِّ والبُغض، لا أصل له في سيرة النَّبي صلى الله ليه وسلم، ولا سِيرة أصحابِه والذين اتَّبعوهم بإحسان.

وأما قول بعضهم: "إذا كان الإسلام هو دين المحبَّةِ والرَّحمة فكيف يدعو الداعيةُ إلى الله الكفارَ والمشركين وفي قلبه بغضهم ومعاداتهم"؟

فجوابه: أنَّ من المحبَّةِ والرَّحمَةِ التي جاء بها الإسلام، دعوةَ الكافِر إلى الإسلام ومحبةَ هدايته، فبغضه ومعاداته لكفره لا تمنع من الإحسان إليه بدعوته والحرص على هدايته، وتبليغِ رسالات الله لإخراج من شاء سبحانه من الظلمات إلى النُّورِ، كما قال تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) [إبراهيم: 1]، فما الداعي إلى الله إلاّ كالطبيبٍ يسعى لشفاء المريضِ بأكملِ ما يعلمُه من أسباب الشفاء، وأعظمُ الأمراض أمراضُ القلوب بالكفر والمعاصي، وشفاؤها بخلاصها من ذلك، ولهذا سمَّى الله القرآن شفاء، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) [يونس: 57].

وكما أنَّه مستقرٌّ في الفِطَرِ والعُقولِ أن التَّطهيرَ من الأقذارِ الحِسِّيَّةِ مطلوبٌ، ولا يقتضي حُبُّ تَطْهِيرِها حُبَّها وهي نجسةً بل يُعارضه، فكذلك الكفر والمعاصي أقذار معنوية تتنجس بها القلوبُ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) [التوبة: 28]، وفي حديث حذيفة عند مسلم: (تُعرض الفِتنُ على القلوب كالحصِير عُودًا عُودًا، فأيُّ قلبٍ أُشْرِبَها نُكِتَ فيه نكتةٌ سوداءُ، وأَيُّ قلبٍ أَنْكَرها نُكِتَ فيه نكتةٌ بيضاءُ، حتى تصير على قلبين؛ على أبيضَ مثلِ الصَّفا، فلا تضرُّه فتنةٌ ما دامت السماوات والأرضُ، والآخَرُ أسودُ مُرْبَادَّاً كالكُوز مُجَخِّياً؛ لا يَعرف معروفاً، ولا يُنكر مُنكراً، إلاّ ما أُشْرِب مِن هَواه) ([3])، ولذا قال تعالى في الكافرين والمنافقين: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 41]، وقد سَمَّى الله الدعوةَ إلى الإيمان والعملِ الصَّالح تطهيراً وتزكية، قال الله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: 4]، وهذه الآيةُ من أوَّل ما نزل من القرآن، وقال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) [التوبة: 103]، ومَن هداه الله فقد أراد تطهيرَ قلبِه، ولما كانت الفواحشُ أقذارًا والتَنَزُّهُ عنها طُهراً عَيَّر قومُ لوطٍ آلَ لوطٍ فقالوا: (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) [النمل: 56]، وقال تعالى مبيِّنًا حكمة شرع الحجاب: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب: 53]، نسأل اللهَ أن يُطَهِّر قلوبَنا، وأن يُحبِّبَ إلينا الإيمان والمؤمنين، وأن يُكَرِّه إلينا الكُفْرَ والكافرين، وأن يجعلنا مِن الراشدين، كما قال الله تعالى ممتنا على المؤمنين: (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ * فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [الحجرات: 7 - 8].

هذا؛ وتبين مما تقدَّم أن الذَّمَّ والبُغضَ يتعلقُ بالأعمالِ والعاملين؛ بالفسادِ والمفسدين، والكفرِ والكافرين، والشركِ والمشركين، والنفاقِ والمنافقين، ويتعلق الوعيدُ بالعاملين من الكفار والمنافقين والمشركين، وكذا ما يقابل ذلك؛ يتعلقُ المدحُ والحبُ بالأعمال الصالحة والعاملين، بالإيمان والمؤمنين، والتقوى والمتقين، وبالهدى والمهتدين، فبطلَ بذلك قول المفترين الجاهلين الملبِّسين بالتفريق بين الأعمال والعاملين لإرضاء الكافرين والتلبيس على الجاهلين من المسلمين، نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم؛ صراطَ المنعَم عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في ضحى الخميس العاشر من ذي القعدة 1437 هـ.

([1]) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري (1384)، ومسلم (2659).

([2]) جاء في الحديث: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا يسمع، و رجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة .. وفيه: "فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار فو الذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما"، وفي لفظ: "فمن اقتحمها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لا حقَّت عليه كلمة العذاب"، وفي معناه أحاديث أخر، انظر مسند أحمد 4/ 24، وصحيح ابن حبان (1827) وغيرهما، وانظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني 3/ 419 (1434)، قال ابن عبد البر في التمهيد 18/ 130: "روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأسود بن سريع، وأبي هريرة، وثوبان، بأسانيد صحيحة من أسانيد الشيوخ"، وصحح هذا المعنى ابن تيمية في الصفدية 2/ 244، وصحح ابن القيم إسناد هذا الحديث في أحكام أهل الذمة 2/ 1139، وجوده ابن كثير في جامع المسانيد (443).

([3]) صحيح مسلم (144).
(/)



عنوان الفتوى

ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن الكفر الأكبر خمسة أنواع؛ كفر تكذيب، وكفر استكبار ...
رقم الفتوى

6453
تاريخ الفتوى

12/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 15
السؤال

س: ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن الكفر الأكبر خمسة أنواع؛ كفر تكذيب، وكفر استكبار، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق، ثم تكلم في فصل مستقل على كفر الجحود مع أنه لم يعده في ضمن أنواع الكفر الأكبر، فما توجيه ذلك؟ بارك الله في علمك.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد؛ فأقول: إن كفر الجحود هو ضرب من كفر التكذيب، فالتكذيب يكون ظاهرا وباطنا، وتارة يكون باطنا لا ظاهرا، وهو كفر الجحود، كما قال تعالى: (فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ) أي: في بواطنهم (وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ)، وكقوله عن فرعون: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)، ولعل ابن القيم أفرد كفر الجحود بالذكر والبيان لأنه أغلظ نوعي التكذيب، مع العلم بأن ما ذكره من أنواع الكفر الخمسة بينها تلازم؛ فإن كفر الجحود هو من كفر الإباء والاستكبار، كما يشير إليه قوله تعالى في فرعون وقومه: (ظُلْمًا وَعُلُوًّا)، وقال تعالى: (وَلَقَدْ جَاءهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ)، هذا وبعد مراجعة كلام ابن القيم تبين أنه أفرد كفر الجحود لحاجته إلى التفصيل؛ لأنه نوعان: عام وخاص، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الثاني عشر من ذي القعدة 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

قال أحد المؤلفين القدماء في معرض الرد على من انتقده: "وقد تعودت سماع النقد ...
رقم الفتوى

6456
تاريخ الفتوى

17/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 20
السؤال

س: قال أحد المؤلفين القدماء في معرض الرد على من انتقده: "وقد تعودت سماع النقد، فإن كان القائل مصيبا في قوله أجبته، وإلا نبذته نبذ النواة، تاركا له الدهر ليؤدبه؛ فهو أحسن مؤدب"، هل هذه العبارة تعد من سب الدهر؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فليس في هذه العبارة سبٌّ للدهر؛ بل تعظيم للدهر بأنه مؤدب، بل هو خير مؤدب لمن خرج عن الجادة في نظر صاحب العبارة المسؤول عنها، وهو بهذا يشارك أهل الجاهلية في إضافة الحوادث إلى الدهر، لكن أهل الجاهلية الذين ذكر الله قولهم في القرآن يضيفون إليه ما يكرهونه فيكون سبًّا، وهذا يضيف إلى الدهر ما يحبه مما يصيب عدوَّه من المصائب والنكبات، ويَعتبر ذلك تأديبا، ويكون الدهر بذلك عنده خير مؤدب، فكلٌّ منهما مشرك، فالدهر هو المهلك عند أولئك، والمؤدب عند هذا، وعليه فالسابُّ للدهر والمادحُ له مذموم لإضافتهما الخير والشر إليه، وقد اعتبر الشرع سابَّ الدهر سابًّا لله؛ لأنه تعالى المتصرف في الدهر، والسابُّ يسب من فعل به ما يكره، والله هو الفاعل سبحانه وتعالى، ولكن لا يقال في مدح صاحب العبارة للدهر مدحٌ لله؛ لأنه إنما مدح الدهر بما يوافق هواه، وذلك بنزول المصائب بعدوه، ولو نزلت المصائب به هو للعن الدهر، وصار عنده شرَّ فاعل وشرَّ متصرف، وإذ قد جرى البحث عن صاحب العبارة، فتبين أنه نصراني عربي (يدعى أنستاس الكرملي، وكتابه الذي وردت فيه عبارته هو نشوء اللغة العربية ـ المقدمة ـ) فلا تستغرب منه هذه المقولة، فسبيله سبيل أهل الجاهلية الذين يقولون: (نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ)، فبعدًا للجاهليين المشركين من النصارى والوثنيين، والحمد لله على نعمة الإسلام والتوحيد، ونسأل الله الثبات على ذلك والبصيرة في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في السابع عشر من ذي القعدة 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

قبل بضع سنوات ارتفعت رسوم الدراسة الجامعية ارتفاعا كبيرا في بريطانيا ...
رقم الفتوى

6457
تاريخ الفتوى

18/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 21
السؤال

س: قبل بضع سنوات ارتفعت رسوم الدراسة الجامعية ارتفاعا كبيرا في بريطانيا؛ فأغلب الطلاب من المسلمين لا يستطيعون دفع هذا المبلغ الكثير ولا آباؤوهم. عندنا مركز دولي يقرض الطلاب، وهذا المركز يسمي هذا القرض قرضا ربويا لأن فيه زيادة عند سداده. هل هذا القرض ربوي شرعا؟

طريقة القرض: المركز يعطي الجامعة هذه الرسوم مباشرة، لا يتملك الطالب هذا الفلوس أبدا وليس له خيار في تصرف فيه، وأيضا، لا يلزم الطالب بسداد هذا الدين حتى يعمل ويكون وراتبه ـ تقريبا ـ أكثر من ألف وخمسمئة جنيه شهريا، وإلا فلا يطالب بالسداد، وإذا لم يسدد هذا الدين لمدة خمس وعشرين سنة لكونه غير عامل، أو عاملا ولكن راتبه أقل من 1500 جنيه، يسقط عنه هذا الدين. وكذلك إن مات قبل سداده، يسقط عنه الدين، هل هذه المعاملة ربوية؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فإن هذا القرض يعد قرضا بفوائد، والقرض بفوائد ربا، ولذا فالمركز ـ كما تقول أيها السائل ـ سماه ربويا، وليس قرضا لأجل الإرفاق، لكن في هذا القرض تسهيلات في السداد، والتسهيلات في السداد لا تغير من حقيقة القرض شيئا؛ فإن المقرض بفوائد يمكن أن يسامح المقترض إذا عجز عن السداد، أو مات، ويمكن أن يسقط عنه الفوائد، وهذه التسهيلات يمكن أن تكون معلومة منذ بداية عقد القرض، كما ذكر عن هذا المركز في إقراضه للطلاب، وقد تكون طارئة من طرف المقرض، وهذه التسهيلات سواء كانت معلومة أو طارئة يمكن أن تكون في تعامل الأفراد، أو البنوك مع عملائها، أو مؤسسات أخرى، كهذا المركز، وبكل حال فالمقترض قد وقَّع على عقد قرض بفوائد، لكن مع طرف متسامح مع عملائه، وهذه طريقة من طرق اجتذاب العملاء، وأسلوب من أساليب التنافس عند المقرضين من البنوك وغيرها، وكون المركز يدفع الرسوم للجامعة لا يخرجه عن كونه قرضا للطالب؛ لأنه يدوَّن في ذمة الطالب، لا في ذمة الجامعة، فإذا توفرت عند الطالب القدرة على السداد فهو المطالب من جهة المركز، وينبغي للمسلمين في بريطانيا وغيره من بلاد الكفار أن ينشئوا صندوقا خيريا، يمنح من خلاله الطلاب قروضا دون فوائد، ثم يسددها الطلاب ما قدروا على ذلك، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الثامن عشر من ذي القعدة 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

من طرق البيع المنتشرة في الأسواق أن البيع بالكوم أو بالجزاف يكون له سعر,,,
رقم الفتوى

6458
تاريخ الفتوى

20/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 23
السؤال

س: من طرق البيع المنتشرة في الأسواق أن البيع بالكوم أو بالجزاف يكون له سعر، وعند الانتقاء يزداد السعر، فمثلا: في الغنم يقول البائع: هذه الغنم العشر الواحدة بألف، أفتح لك الباب، وما خرج منها فسعره بألف حتى تتم عشرا، وإذا انتقيت أنت منها فسعر الواحدة بألف ومئتين، ومثال آخر في الطيب البخور، يقول البائع: الكيلو من هذا الطيب بألفين، آخذ لك أنا بالمكيال، وإذا انتقيت أنت الطيب فسعر الكيلو ألفان ومئتان، فهل هذه المعاملة جائزة؟ مع أن البيع بهذه الطريقة يدخل فيه الغبن على أحد الطرفين، كما هو واضح؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل البيوع المتضمنة للغرر؛ كالملامسة والمنابذة وبيع الحصاة، وغير ذلك، وما ذكر في السؤال من طريقة بيع الغنم، وهي أن يفتح لها الباب، فما خرج منها فهو بكذا، بلا انتقاء، فهذا يشبه بيع المنابذة المحرَّم، فقد فسِّر بأن يقول البائع: أيُّ ثوب نبذتُه إليك فهو بكذا؛ لأن الثياب المنبوذة مختلفة المقاييس والجودة، وكذلك شأن الغنم بالطريقة المذكورة، وأما الطيب فعندي أنه يختلف؛ فإن المشتري ينظر إليه جملة، وفيه الجيد والرديء والمتوسط، والبائع يزن له من هذا الذي رآه، أو أن البائع ينتقي ثم يريه للمشتري؛ فإن رضيه وزنه، فالمشتري لا يأخذ إلا ما قد رآه وعلمه؛ إما جملة أو بعد انتقاء البائع، وليس في ذلك من الغرر ما في قصة الغنم، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في لعشر بقين من ذي القعدة 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

س: يجري على الألسن عند العامة قولهم: (إن طاعك الزمان والا أطعه)، فهل في هذا القول تعظيم للدهر؟ وهل يدخل في باب الشرك؟
رقم الفتوى

6459
تاريخ الفتوى

21/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 24
السؤال

س: يجري على الألسن عند العامة قولهم: (إن طاعك الزمان والا أطعه)، فهل في هذا القول تعظيم للدهر؟ وهل يدخل في باب الشرك؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فالذي يظهر لي أن الزمان في هذه العبارة المذكورة في السؤال، مجازٌ عن الأمور التي يعالجها الإنسان للوصول إلى مصالحه؛ فإن تيسرت وحصل المطلوب فذاك، وإلا فيتسامح الإنسان، ولا يكلف النفس فوق طاقتها، وعلى هذا فالعبارة لا بأس بها، وليست من تعظيم الزمان ولا من سبه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الحادي والعشرين من ذي القعدة 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

س: دوامنا ينتهي في الشركة الساعة الخامسة عصرا، ومديرنا يجبرنا على عدم الصلاة إلا في هذا الوقت، فهل تأخيرنا الصلاة إلى هذا الوقت جائز؟
رقم الفتوى

6461
تاريخ الفتوى

24/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 27
السؤال

س: دوامنا ينتهي في الشركة الساعة الخامسة عصرا، ومديرنا يجبرنا على عدم الصلاة إلا في هذا الوقت، فهل تأخيرنا الصلاة إلى هذا الوقت جائز؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن وقت صلاة العصر يدخل إذا انتهى وقت صلاة الظهر، وأوقات الصلاة تعرف بحركة الشمس، ويستدل على ذلك بالظل، والآن جرى العمل على ضبط ذلك بالساعة، ولكن يجب أن يعلم أنه لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس؛ فإنه يخرج بذلك وقت الاختيار، وهذا ليس له ضبط بالساعة، وهو يختلف باختلاف الفصول؛ ففي الشتاء تكون الساعة الخامسة قريبة من أذان المغرب، وأما في الصيف في وقت طول النهار فالساعة الخامسة تكون وقتا لصلاة العصر، ولكن ينبغي للمسلمين العاملين في هذه الشركة ألا يقبلوا من هذا المدير تحكمه، فإن كان هناك مسجد قريب من الشركة فليخرجوا وليصلوا فيه، وإذا لم يكن المسجد قريبا منهم، فيلصوا جماعة في مقر العمل، وليحذروا من تأخير الصلاة عن وقت الاختيار، بل ينبغي أن يصلوا في وقت صلاة المسلمين في المساجد، ولم تذكر ـ أيها السائل ـ عن هذا المدير أكافر هو أم مسلم، ولعله لو كان كافرا ربما يكون أحسن معاملة من بعض المتحكمين من الإداريين المسلمين الذين لا يعرفون قدر الصلاة في أنفسهم، ويريدون أن يفرضوا هذا التهاون على من لهم سلطة عليه، وأيًّا ما كان فإن هذا المدير إذا رأى منكم الجد، فلا بد أن يرجع عن هذا الحكم الذي فرضه عليكم، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك ضحى الجمعة 23 ذو القعدة 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

لديَّ مال وليس بكثير، وقد كبرت سنِّي، ورأيت أن يستمتع أولادي بهذا المال، فرغبت ...
رقم الفتوى

6462
تاريخ الفتوى

24/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 27
السؤال

س: لديَّ مال وليس بكثير، وقد كبرت سنِّي، ورأيت أن يستمتع أولادي بهذا المال، فرغبت ـ كما يفعل بعض الناس ـ أن أقسم المال بين أولادي وبناتي، والسؤال ـ بارك الله في علمك ـ هل أعطي الأنثى نصف ما أعطي الذكر؟ فقد سمعت أن في ذلك خلافا عند القسم في حياة المورث، وكيف أعطي زوجتي الاثنتين؟ أحسن الله إليكم.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فالذي أرى لك ألا تقسم جميع مالك، بل تقسم بعضه؛ نصفه أو ثلثه، وتسوي بين الذكر والأنثى من أولادك، وتعطي المرأتين ما تراه أنت، وتسوي بينهما، وما تعطيه لأولادك وزوجتيك ليس ميراثا، بل هو هبة؛ فإن الميراث هو الاستحقاق مما يتركه الإنسان بعد موته، قال صلى الله عليه وسلم: لبشير والد النعمان: (أكلَّ أولادك نحلته مثل ذلك؟) قال: لا، قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وروي عنه صلى الله عليه وسلم: (سوُّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) رواه الطبراني وحسنه ابن حجر، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك ضحى السبت 24 ذو القعدة 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

... تزوجت وأنا طالبة في الجامعة
رقم الفتوى

6463
تاريخ الفتوى

26/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 29
السؤال

س: تزوجت وأنا طالبة في الجامعة، واتفقت مع زوجي أن نؤخر الإنجاب سنتين حتى أنهي الدراسة، وأتفرغ لأولادي، ولكني خائفة من الله أن هذا عمل محرم، فما توجيهكم لي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: لا حرج عليك في ذلك؛ فإن هذا من قبيل تنظيم الحمل، ولا تحديد النسل، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، الاثنين 26 ذو القعدة 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

سمعت بعض المفسرين عند قوله تعالى: (وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) يقول: ...
رقم الفتوى

6465
تاريخ الفتوى

28/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 31
السؤال

س: سمعت بعض المفسرين عند قوله تعالى: (وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) يقول: إن هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، ولم أطمئن لهذه العبارة، ثم راجعت بعض كتب التفسير، فوجدت من المفسرين من يذكرها عند بعض الآيات، ولعلمي بحرصكم ـ جزاكم الله خيرا ـ على العناية بالأساليب الصحيحة، والتحذير من ضدها، خصوصا فيما يضاف إلى الله تعالى، فإني أسألكم عن الكلمة المذكورة، فما تقولون فيها؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فالذي أراه في هذه المقولة عند تفسير الآية المذكورة أو غيرها من الآيات، أنها من الكلام المجمل الذي لا ينبغي إطلاقه لاحتماله حقا وباطلا؛ فإن قوله (يُذكر) قد يراد به التذكر، وهذا المعنى لا يجوز إضافته إلى الله، وقد يراد به ذكر الشيء مع الشيء المناسب له، وهذا المعنى صحيح، فهو تعالى يذكر المعاني المتناسبة بعضَها مع بعض؛ فإن هذا من الحكمة في القول، ولعله يدخل في الاستطراد الذي هو نوع من أنواع البديع المعنوي المعروف عن البلاغيين، ولعل من أورد العبارة المذكورة مِن الفضلاء يريد المعنى الثاني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، الثلاثاء 28 ذو القعدة 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

هل يؤكل من هدي الإحصار؟ فقد سمعت من بعض المفتين أنه لا يؤكل منه ...
رقم الفتوى

6467
تاريخ الفتوى

3/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 05
السؤال

س: هل يؤكل من هدي الإحصار؟ فقد سمعت من بعض المفتين أنه لا يؤكل منه، ومن آخر أنه يؤكل، علما أني أكلت منه في سنة مضت، فماذا أفعل إذا كان الجواب بالمنع؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فقد اختلف أهل العلم فيما يجوز الأكل منه من الهدي وغيره من الدماء وما لا يجوز؛ فذهب كثيرون إلى أن كل هدي واجب لا يجوز الأكل منه، إلا هدي التمتع والقران، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وعن الإمام أحمد رواية أنه يأكل من كل ذلك إلا من جزاء الصيد والمنذور، قال في المغني (5/ 445 ـ طبعة التركي): "وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق"اهـ.

وعلى هذا فيجوز الأكل من هدي الإحصار وهدي التمتع والقران، وقال ابن أبي موسى من أصحاب الإمام أحمد: لا يأكل من المنذور ولا جزاء الصيد ولا الكفارة، أي: ويأكل مما سوى ذلك (نقله في المغني عنه)، ولعله يريد بالكفارة ما وجب بترك واجب أو فعل محظور؛ كفدية الأذى، وأما الشافعي فعنده لا يجوز الأكل من أيِّ هدي واجب، حتى هدي التمتع والقران، وظاهر السنة خلافه في هدي التمتع والقران، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه؛ فإنه أمر أن يؤخذ له من كل واحدة بضعة، فجعلت في قدر، فطبخت فأكل منها، وشرب من مرقها، كما في حديث جابر الطويل في مسلم، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن أزواجه بقرا، وأُدخل عليهن من لحمها، وكلهن متمتعات، وعائشة قارنة.

وأظهر هذه الأقوال عندي قول الإمام أحمد في الرواية الثانية، و هو الذي عزاه صاحب المغني إلى ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق، وهو جواز الأكل من دم الإحصار ودم التمتع والقران، ويؤيد ذلك أن لفظ القرآن في الحكمين واحد (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هدي نسكه وهو قارن، وكذا نساؤه، كما تقدم، فهدي الإحصار مثل هدي التمتع والقران، وقد نبه على هذا التنظير بين الحكمين من حيث لفظ الدليل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة (2/ 402)، وبناء على هذا فلا حرج عليك أيها السائل من أكلك من هدي الإحصار، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك لثلاث خلون من ذي الحجة لعام 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

حججت فرضي، ولله الحمد؛ وقد يتيسر لي الحج هذا العام مع زوجي، ...
رقم الفتوى

6471
تاريخ الفتوى

6/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 08
السؤال

س: حججت فرضي، ولله الحمد؛ وقد يتيسر لي الحج هذا العام مع زوجي، ولكن والدتي ستسر بجلوسي عندها في حال ذهاب زوجي للحج، فأيَّهما أقدم: حج النافلة أم الجلوس عند أمي التي ستسر بي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها)، قلت: ثم أيٌّ؟ قال (بر الوالدين)، قلت: ثم أيٌّ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)، ففي هذا الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، فتقديمه على الحج من باب أولى، وعلى هذا فالذي نرى لك ـ أيتها الأخت ـ أن تبقي عند أمك تؤنسينها وتخدمينها، ويمكنك أن تفعلي في هذه الأيام الفاضلة ما يتيسر لك من الأعمال الصالحة: صلاة وصياما وذكرا، تقبل الله منا ومنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك لست خلون من ذي الحجة لعام 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

كيف نفسر اسم الله (الكبير)، وهل نقول: إن له تعالى جميع أنواع الكبر ...
رقم الفتوى

6472
تاريخ الفتوى

8/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 10
السؤال

س: فضيلة الشيخ: كيف نفسر اسم الله (الكبير)، وهل نقول: إن له تعالى جميع أنواع الكبر، فقد قرأت لأحدهم تقرير هذا المعنى، حتى كبر الذات، وأعوذ بالله أن أثبت لله شيئا لم يثبته الله لنفسه، أو أنفي عنه شيئا أثبته لذاته تعالى.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فاسم الله (الكبير) جاء في القرآن في ستة مواضع، مقرونا باسمه العليِّ في خمسة مواضع، وباسمه المتعال في موضع واحد، وهذا الاقتران بين العليِّ والكبير نظيرُهُ الاقترانُ بين العلي والعظيم من أسمائه تعالى، فظهر من الاقتران بين العليّ والعظيم أو العليِّ والكبير تناسبٌ بين الاسمين والوصفين، ومن المشهور في كلام أهل السنة أن العلو لله يشمل ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والنزاع مع المعطلة في علوِّ الذات الذي من أدلته استواؤه تعالى على العرش في سبعة مواضع من القرآن، ولا أذكر أن أحدا صرح باعتبار هذه الأنواع الثلاثة في اسمه العظيم، إلا ما يتضمنه قول ابن القيم: "فالعلو: رفعته، والعظمة: عظمةُ قدرِهِ ذاتًا ووصفًا" (الصواعق المرسلة 4/ 1364)، والذي يظهر لي أن الأمر كذلك؛ أعني أنه يقال في العظمة ما قيل في العلو؛ فهو تعالى العظيم ذاتا وقدرا وقهرا، وفي معنى العظيم اسمُه الكبير، كما يشهد لتقارب معنيي العظيم والكبير اقترانهما بالعلي، ونظير هذا الاقتران بين العلي والعظيم أو الكبير في القرآن اقترانُ هذين الاسمين في كلمات الذكر في الصلاة أو خارج الصلاة: سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد جاء أفعلُ التفضيل في الوصفين العلي والكبير، (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وسبحان ربي الأعلى في السجود، وفي التكبير: الله أكبر، فهو العليُّ والأعلى والكبير والأكبر، ومما يستدل به على عظمة ذاته وكِبَر ذاته قوله تعالى: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)، وما جاء من السنة في تفسيرها؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون. ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) رواه مسلم، وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس: (ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم)، فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإيمان بهذه الأسماء: العلي والعظيم والكبير، على قاعدة أهل السنة في الإثبات والنفي: إثباتا بلا تشبيه ولا تكييف، وتنزيها بلا تعطيل، وعليه فلا يجوز التخيُّل لكيفية ذاته أو صفاته تعالى، ولا التفكر فيها، أي: الكيفية، قال ابن عباس رضي الله عنه: (تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله) رواه البيهقي في الأسماء والصفات وغيرُه، قال ابن حجر في فتح الباري (13/ 383): "موقوف وسنده جيد"، ولأن التفكر في الشيء طلبٌ لحقيقته، والتفكر في ذات الله وصفاته من جنس السؤال عن الكيفية بالكلام، وقد قال الأئمة في الاستواء وغيره: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية: "لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه"، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك ضحى الجمعة، لسبع خلون من ذي الحجة لعام 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

إذا أصبت بمغص أم بغيره من مرض أستطيع الصبر عليه، فهل الأفضل أن أصبر عليه حتى يزول ...
رقم الفتوى

6475
تاريخ الفتوى

15/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 17
السؤال

س: إذا أصبت بمغص أم بغيره من مرض أستطيع الصبر عليه، فهل الأفضل أن أصبر عليه حتى يزول أو أذهب إلى طبيب للعلاج، فقد سمعت أن الأفضل أني أصبر على قدر الله، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

فتوى
ask 6000
السبت 10/ 09, 11:19 مأنت; ام (aaabarrak@gmail.com);

ج: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله) رواه أحمد وأصله في البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: (تداووا عباد الله، ولا تتداووا بحرام)، والتداوي يختلف حكمه بحسب الأمراض، وبحسب ما علم من تأثير الدواء في ذلك المرض، فإن كان المرض مما تخشى مضاعفاته ويخشى منه على الحياة، فيجب التداوي لينقذ الإنسان نفسه من الهلكة، خصوصا إذا علم أن لهذا الداء دواءً معروفا يشفي من هذا الداء بإذن الله، أما إذا كان الداء لا خطر منه، ولكنه يعوق عن قيام الإنسان بمصالح دينه ودنياه؛ فإنه يستحب له التداوي في هذه الحال، وإذا كان الداء من الأمراض المعتادة التي تعرض وتزول، فالتداوي عندي جائز، وتركه أفضل؛ كالصُّداع العارض، والمغص العارض، والزُّكام، ونحو ذلك؛ لأن ترك التداوي في هذه الحال أدلُّ على عدم التعلق بالإسباب، مع ما يحصل من الصبر والتوكل على الله، وأما الدعاء بطلب الشفاء فمشروع في كل الأحوال؛ لأنه يتضمن التوجهَ إلى الله والإيمانَ بأنه هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك لثمان خلون من ذي الحجة 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

إذا لبست اليوم السروايل اليوم لمرض الحكة، وأنا مُحْرِم، ثم لبسته من الغد، هل تتكرر علي الفدية؟
رقم الفتوى

6476
تاريخ الفتوى

15/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 17
السؤال

س: إذا لبست اليوم السروايل اليوم لمرض الحكة، وأنا مُحْرِم، ثم لبسته من الغد، هل تتكرر علي الفدية؟

الإجابة

ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد: فالفدية لا تتكرر عليك، إلا أن تكون فديت عن المرة الأولى، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، يوم عيد النحر 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

أنا مريض بالسكري، وفي أثناء الصلاة الفريضة خلف الإمام حصل لدي هبوط حاد ...
رقم الفتوى

6478
تاريخ الفتوى

15/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 17
السؤال

س: أنا مريض بالسكري، وفي أثناء الصلاة الفريضة خلف الإمام حصل لدي هبوط حاد في السكر، وأصابني دوار حتى كدت أسقط، فأخذت علكا محلَّى من جيبي ومضغته في الصلاة لرفع السكر، فما حكم صلاتي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فنرى لك أن تعيد الصلاة؛ لأن الأكل من مبطلات الصلاة، وكان الذي ينبغي عليك أن تقطع الصلاة حين أصابك الهبوط، وتأخذ العلاج، والحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في السادس عشر من ذي الحجة لعام 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

أنا موظف في شركة يمتلكها نصراني، وسائق الحافلة يحملنا من مقر العمل قبيل المغرب ...
رقم الفتوى

6479
تاريخ الفتوى

17/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 19
السؤال

س: أنا موظف في شركة يمتلكها نصراني، وسائق الحافلة يحملنا من مقر العمل قبيل المغرب إلى السكن في أقصى غرب الرياض، فلا نصل إلا مع أذان العشاء، والسائق لا يمكن أن يقف بنا لأنه نصراني، فهل يجوز لنا أن نصلي المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء قرب العشاء.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فالواجب عليكم أن تصلوا المغرب في وقتها، وأن تلزموا السائق بالوقوف لأداء الصلاة، وعليكم أن تطالبوا الشركة أن تأمره بذلك، ولا يجوز لكم تأخير المغرب عن وقتها بأي حال، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الاثنين سابع عشر ذي الحجة لعام 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

سافرت إلى أوربا مدة شهر تقريبا، ولم أكن أعرف وقت الصلاة لأن الجو غائم طيلة اليوم ...
رقم الفتوى

6480
تاريخ الفتوى

20/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 22
السؤال

س: سافرت إلى أوربا مدة شهر تقريبا، ولم أكن أعرف وقت الصلاة لأن الجو غائم طيلة اليوم، وسألت بعض المسلمين هناك، فأخبروني بالأوقات ونسيتها، فقررت أن أصلي على توقيت بلدي في الخليج، فهل صلواتي صحيحة؟ وما ذا عليَّ؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فالذي يظهر أنه حصل منك تفريط في معرفة الوقت؛ فإن عليك أن تجتهد في معرفة مواقيت الصلاة في ذلك المكان الذي تقيم فيه، والوسائل لذلك متيسرة؛ فإنك تستطيع معرفة ذلك بسؤال من تعرف من المسلمين حولك، أو بالاتصال على من يعرف المواقيت، ولو لم يكن في تلك البلاد التي تقيم فيها؛ فإنه يستطيع أن يفيدك بخبرته، أو بالاستعانة بالآلات التي يكون فيها برامج لتوقيت الصلاة، كبعض الساعات، وعليه فجميع صلواتك مشكوك في صحتها؛ فلا تبرأ ذمتك إلا أن تعيدها؛ لأنها مبنية على الظن من غير عذر، فلست كالسجين الذي لا يدري في أي وقت هو، ولا يتيسر له الاتصال بأحد، وعليك مع القضاء التوبة والاستغفار مما بدر منك، عفا الله عنا وعنك، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الخميس لتسع بقين من ذي الحجة لعام 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

هل يجوز للإنسان في دعائه وضراعته أن يوجه هذا السؤال إلى ربه ...
رقم الفتوى

6484
تاريخ الفتوى

25/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 27
السؤال

س: هل يجوز للإنسان في دعائه وضراعته أن يوجه هذا السؤال إلى ربه: يا رب هل أنت راض عني؟ وهل هناك إمارات يعرف بها العبد رضا الله عنه؟ جزاك الله خيرا، ونفع بكم.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فإن رضوان الله عن عبده لا يُعلم إلا بخبر منه تعالى، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فلا يجوز أن يحكم به لأحد إلا بدليل من كتاب أو سنة؛ مثل أصحاب الشجرة الذين عرفوا بأهل بيعة الرضوان؛ لقوله تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)، فكلهم نشهد له بأن الله رضي عنه، وهكذا كلُّ من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فيُشهد له بأن الله رضي عنه؛ لأن دخول الجنة يستلزم الرضا من الله تعالى، ومن سواهم لا يُشهد لمعيَّن برضا الله عنه، كما لا يُشهد له بأنه في الجنة، وإنما يُشهد بذلك على وجه العموم والإجمال، كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) إلى قوله: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه ُذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ)، والعبد مأمور بطلب رضوان الله بأسبابه من الإيمان والعمل الصالح، ومن ذلك الدعاء، فيسأل العبد ربه رضاه، كما يسأله الجنة، فيقول: أسألك رضاك والجنة، وليس للعبد أن يسأل ربه بصيغة الاستفهام؛ فيقول: يا رب هل أنت راض عني، كما لا يقول: يا ربِّ هل أنا في الجنة، فهذا من لغو القول؛ لأنه لن ينزل عليه وحيٌ بالجواب إثباتا أو نفيًا، فيكون حينئذ من التعدي في الدعاء، ولكن من الجائز والجاري أن يقول العبد: يا رب إن لم تكن راضيا عني فارض عني، وإن كنت راضيا عني فازدد رضا، وأولى من ذلك كله أن يجزم ويقول: اللهم ارض عني، ويسر لي أسباب رضاك، أو وفقني للعمل الذي يرضيك عني، وما أشبه ذلك، وليس لرضا الله علامات توجب القطع للعبد بحصوله، لكن له علامات توجب الرجاء في حصول الرضا، وهي الاستقامة على فعل الأعمال الصالحة، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله، مع الخوف من الردِّ وعدم القبول، كما قال الله تعالى عن أوليائه: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ)، وجاء في تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قَالَ: لا يا بنت الصديق، ولكنهم [ص:328] الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألَّا تقبل منهم (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) رواه الترمذي وغيره، ومن كان بصفة هؤلاء الصالحين، وسار على طريقهم زاده الله هدى، ويسَّره لأعمال صالحة ترتفع بها درجاته، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ)، وقال: (فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى)، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة لعام 1437 ه.
(/)



عنوان الفتوى

أنا متمتع لكن جعلت العمرة لوالدي والحجَّ لي، فهل ذلك صحيح، وهل يلزمني الهدي؟
رقم الفتوى

6487
تاريخ الفتوى

29/ 12/1437 هـ -- 2016 - 10 - 01
السؤال

س: أنا متمتع لكن جعلت العمرة لوالدي والحجَّ لي، فهل ذلك صحيح، وهل يلزمني الهدي؟

الإجابة

ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد: فهذا هو المعروف عند أهل العلم، أنه يجوز أن يجعل المتمتع عمرته لنفسه والحج لغيره، أو العكس، وإذا فعل ذلك فعليه هدي التمتع، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، يوم عيد النحر 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

حكم قراءة القرآن من الجوال بدون طهارة
رقم الفتوى

6491
تاريخ الفتوى

18/ 1/1438 هـ -- 2016 - 10 - 20
السؤال

س: ما حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال بدون طهارة؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فمعلوم أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب لا تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر، بل من الأكبر، ولكن الطهارة لقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب أفضل؛ لأنه كلام الله، ومن كمال تعظيمه ألا يقرأ إلا على طهارة.

وأما قراءته من المصحف؛ فتشترط لها الطهارة، لما جاء في الحديث المشهور: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، ولما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وهو أنه يحرم على المحدث مس المصحف، سواء كان للتلاوة أو غيرها، والذي يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة التي يسجل فيها القرآن ليس لها حكم المصحف؛ لأن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة يختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقروءة، بل توجد على صفة ذبذبات ورموز تتكون منها الحروف بصورتها عند طلبها، فتظهر على الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها، وعليه فيجوز مسُّ الجوال، وكذا الشريط الذي سجل فيه القرآن، وتجوز القراءة من الجوال، ولو من غير طهارة، هذا هو المستقر عندي، ولكن هاهنا تنبيه؛ وهو أن القراءة في المصحف أفضل؛ لأن القرآن كله مكتوب فيه بحروف ظاهرة، وفي الاعتماد على قراءة الجوال دائما هجرٌ للمصحف، والقراءة من المصحف أقرب إلى تعظيم تلاوة القرآن؛ لأنه أبعد عن التعلق بهذه الآلة، وهي الجوال، ومعلوم أنه يسجل فيه القرآن وغيره من صور وفضول كلام، فيختلط فيه ـ حينئذ ـ الحق والباطل، وهذا يجعل القارئ من الجوال ينتقل من التلاوة إلى النظر فيما يتذكره من المقاطع المكتوبة أو المصورة أو الصوتية، أو ينتقل إلى البحث عن بعض المستجدات، أو الأخبار الطارئة والرسائل الوافدة، فلذلك كله كانت القراءة من المصحف أقرب إلى الخشوع والإقبال على التلاوة، وعدم الانقطاع عنها، فلا تعدل عن المصحف يا عبد الله. نفعنا الله بكتابه وفتح علينا بفهمه واتباعه، والله أعلم.

أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك 19 محرم الحرام 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

بعض الناس إذا رأى مع صديقه شيئا أعجبه ـ قلم سبحة ـ أخذها، وقال: ...
رقم الفتوى

6493
تاريخ الفتوى

21/ 1/1438 هـ -- 2016 - 10 - 23
السؤال

س: بعض الناس إذا رأى مع صديقه شيئا أعجبه ـ قلم سبحة ـ أخذها، وقال: هدية، وأدخلها في جيبه، وهنا يقول صاحبه ـ ربما حياءً ـ: تستاهل أو حلالك، ونحو ذلك، فهل يحل لهذا الآخذ ما أخذ، وكيف نعلم أن الرجل أعطانا وهو راض؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، وهذه الصورة يتطرق إليها ثلاثة احتمالات:

1 ـ أن يتيقن الآخذ أن صديقه جادٌّ في المسامحة واعتبارها هدية، وأن ما أظهره لا على سبيل المجاملة.

2 ـ أن يغلب على ظنه أن ما أظهره مجاملة.

3 ـ أن يشك في الأمر.

ففي الحال الأولى يحل له ما أخذ، وأما الحال الثانية والثالثة فلا يحل له ما أخذ؛ لأنه إما شاكٌّ في سبب الحل، أو يغلب على ظنه انتفاؤه، أعني سبب الحل، وبكل حال فهذا عادة سيئة، وأرى أن على الآخذ أن يرد ما أخذ، وإذا جامله صاحبه فينبغي له أن يعتذر من قبول الهدية، ولو بأن يحلف بألا يقبلها؛ لأنه لم يهده الهدية ابتداء، وليُعلم أن أخذها منه بالطريقة المذكورة نوع من السؤال بالفعل، بل وبالقول، فالواجب اجتناب المحرمات والمشتبهات، وأيضا فإنه حريٌّ ألا يبارك له فيما أخذه بهذه الطريقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلحفوا في المسألة، فو الله لا يسألني أحد منكم شيئا، فتُخرجَ له مسألتُه مني شيئا وأنا له كاره، فيباركَ له فيما أعطيته). رواه مسلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في 21 محرم 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

لدي طير يتكلم، وقد علمته طائفة من الأذكار، فهل أؤجر على ذلك؟ فأستمر على تحفيظه ما يتيسر؟
رقم الفتوى

6494
تاريخ الفتوى

21/ 1/1438 هـ -- 2016 - 10 - 23
السؤال

س: لدي طير يتكلم، وقد علمته طائفة من الأذكار، فهل أؤجر على ذلك؟ فأستمر على تحفيظه ما يتيسر؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فلا وجه لتعليمك الطائر الأذكار التي أنت متعبَّد بها، والطائر غير متعبَّد بها؛ لأنه غير مكلف، ولا يعقل تلك الأذكار، ثم هو يسبح ربه بالكيفية التي خُلق عليها (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ)، (وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ)، وأنت مأجور ـ إن شاء الله ـ على نيتك بتعليمك السابق، وأما الآن فلا أظنك تؤجر على ذلك، فأكثر أنت من ذكر ربك، ودع الطائر يسبح بالكيفيته الخاصة التي جُبل عليها، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الأحد 22 محرم 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

هل هناك فرق بين الوصية والوقف؛ فإني جعلت لي وقفا على إحدى الجمعيات الخيرية ...
رقم الفتوى

6495
تاريخ الفتوى

24/ 1/1438 هـ -- 2016 - 10 - 26
السؤال

س: هل هناك فرق بين الوصية والوقف؛ فإني جعلت لي وقفا على إحدى الجمعيات الخيرية، ثم إني كتبت وصية بعد مدة جعلت فيها ثلث مالي، فهل عملي هذا صحيح؟ أفيدونا وفقكم الله لكل خير.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فأما ما وقفته على الجمعية؛ فإن كان وقفا منجزا، أي: من وقته، وليس مقيدا بما بعد الموت، فلك ـ والحال هذه ـ أن توصي بالثلث إن كان ورثتك أغنياء، وإن رأيت أن ورثتك في حاجة إلى أن تبقي لهم شيئا من مالك، فيحسن أن تكتفي بالوقف، ولا توصي بشيء، والحاصل أن الوقف لا يعارض الوصية ما دام منجزا، فأنت في أمر الوصية بالخيار، وإن كان الوقف الذي وقفته مقيَّدا بما بعد الموت فإن كان بقدر الثلث فليس لك أن توصي بالزيادة عليه، وإن كان أقل من الثلث، فلك أن توصي بما يكمل الثلث، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الأربعاء لست بقين من المحرم 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

جاء في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور رحمه الله في قوله تعالى ...
رقم الفتوى

6497
تاريخ الفتوى

27/ 1/1438 هـ -- 2016 - 10 - 29
السؤال

س: جاء في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور رحمه الله في قوله تعالى: (فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ) أن الأسف هو الغضب المشوب بحزن، وهذا ـ أيضا ـ ما يفهم من كلام الراغب في مفرداته، والسؤال: هل يجوز إضافة الحزن إلى الله؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن تفسير الأسف في هذه الآية بالغضب هو المشهور من كلام المفسرين، والغضب مضافا إلى الله قد جاء في القرآن صريحا في مواضع؛ من ذلك قوله تعالى في المنافقين والمشركين: (وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم) في سورة الفتح، وقوله في اليهود: (قَومًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم) في سورة المجادلة، وأما ما ذكره ابن عاشور رحمه الله من أن الأسف هو الغضب المشوب بحزن فهذا أسف المخلوق، ولا يصح تفسير الأسف من الله به، فإن الحزن لا تجوز إضافته إلى الله؛ فإنه ألمٌ من مكروه فائت لا حيلة في دفعه، وهو لا يكون إلا من ضعف، والله تعالى قوي عزيز، وهو ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى، ومما يدل على أن الغضب لا يستلزم الحزن، ولا الأسف يستلزم الغضب أن الله جمع بينهما في الخبر عن موسى إذ قال تعالى: (غَضْبَانَ أَسِفًا)، وقال عن يعقوب: (يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في ضحى السبت لثلاث بقين من المحرم 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

توفي رجل عن ثلاث بنات وأخت شقيقة كيف توزع تركته؟
رقم الفتوى

6499
تاريخ الفتوى

28/ 1/1438 هـ -- 2016 - 10 - 30
السؤال

س: توفي رجل عن ثلاث بنات وأخت شقيقة كيف توزع تركته؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فللبنات الثلثان فرضًا، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا، وهو ثلث التركة، ولتصحيح القسمة تجعل التركة تسعة أسهم؛ لكل بنت سهمان، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في ضحى الأحد التاسع والعشرين من شهر الله المحرم 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

رجل اقترض من أبيه 170000، على أن يسدده على أقساط، فلما دفع الابن سبعين ألفا
رقم الفتوى

6501
تاريخ الفتوى

7/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 07
السؤال

س: رجل اقترض من أبيه 170000، على أن يسدده على أقساط، فلما دفع الابن سبعين ألفا، أبرأه الأب بالباقي، فهل هذا جائز؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فإبراء الأب ابنه من بقية الدين الذي عليه مع قدرة الابن على سداد الأقساط غيرُ جائز؛ لأنه يتضمن عدم العدل بين الأولاد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فعلى الأب أن يعطي بقية أولاده من بنين وبنات مثل القدر الذي أبرأ منه هذا الابن، وإن لم يفعل الأب ذلك فعلى الابن أن يسدد بقية الإقساط، ولا يقبل بذلك الإبراء، رعاية لحق إخوته، وبراءة لذمة أبيه، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الأحد السادس من صفر 1437 هـ.
(/)



عنوان الفتوى

محبة الله
رقم الفتوى

6502
تاريخ الفتوى

8/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 08
السؤال

س: ما الدليل على وجوب محبة الله تعالى، وما هي الأسباب المعينة في ذلك، جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن محبة الله أحدُ ركني العبادة؛ فإن العبادة تقوم على ركنين، كمال الحب مع كمال الذل، وعليه فكلُّ ما ورد من الأمر بالعبادة هو أمرٌ بالمحبة، كقوله تعالى: (وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا)، وقوله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ)، فوجوب محبته تعالى ـ إذن ـ راجعٌ إلى وجوب عبادته، والمقتضي لعبادته سبحانه عقلا وشرعا هو كمالُه، وهو اتصافه بجميع صفات الكمال على أكمل الوجوه، ومن المقتضي لمحبته تعالى إحسانُه إلى عبده بأنواع الإحسان، ولهذا وجب تقديم محبة الله على محبة كل محبوب، وتوعَّد من خالف ذلك، قال: (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)، وقال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ)، وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) الحديث، وقد جعل الله البرهان على محبته اتباعَ رسوله صلى الله عليه وسلم: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو دليل محبة العبد لربه، وهو سبب محبة الله لعبده، ويمكن إجمال الأسباب الجالبة لمحبة العبد لربه في أمرين:

الأول: تذكُّر أسماء الله وصفاته وتدبُّرها.

الثاني: تذكُّر نعم الله وآلائه التي لا تحصى؛ فإن محبة المنعِم وشكرَه هو مقتضَى الفطرة السليمة والعقل المستقيم، وما يحصل للعبد من ذلك هو من فضل ربه وإحسانه، فيقتضي ذلك أن يشكره على توفيقه لشكره، فيُعلم من هذا أنه لا يمكن أن يبلغ العبد حقَّ ربِّه من شكر نعمه، ولهذا لما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) قال: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقد عبَّر الشاعر عن تسلسل الشكر بتسلسل النعم في قوله:

إذا كان شكري نعمةَ اللهِ نعمةً عَليَّ له في مثلها يجب الشُّكرُ

فكيفَ بلوغُ الشكرِ إلا بفضلِهِ وإنْ طالتِ الأيامُ واتصلَ العمرُ

هذا؛ ولا يخفى أن الدعاء من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، ومن ذلك أن يسأل المؤمن ربَّه أن يجعل في قلبه حبَّه سبحانه وحبَّ ما يحب؛ فإنه القادرُ على ذلك والمانُّ به سبحانه، قال تعالى: (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

ويحسن هنا ذكر علامات لمحبة العبد لربه، والتي جِماعُها اتباعُ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الآية السابقة، وإليك بعض ذلك بالتفصيل:

1 ـ محبة ما يحبه الله من الأعمال والأقوال والأشخاص والأجناس من الناس وغيرهم، ومن الزمان والمكان، ويدخل في ذلك موالاة أولياء الله، وفي مقابل ذلك:

2 ـ بغض ما يبغضه الله من الأعمال والأقوال والذوات والصفات، ويدخل في ذلك بغض أعداء الله.

3 ـ الغضب لله إذا انتُهكت محارمه والانتصار له، ومن أعظم ذلك سبُّ الله وسبُّ ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بآياته، قال تعالى في المنافقين: (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ)، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في ضحى الثلاثاء الثامن من صفر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

الأضحية
رقم الفتوى

6506
تاريخ الفتوى

21/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 21
السؤال

س: ضحيت الموسم الماضي بسبع بقرة، وطريقتي أني جئت إلى الجزار قبل ذبح البقرة، وقلت له: أريد سبع البقرة أضحية، فسمَّى الجزار قبل الذبح أن السبع أضحية لي، وقد شككني بعض الزملاء في صحة هذه الأضحية، فهل فعلي صحيح؟ جزاكم الله خيرا، ونفع الله بعلمكم.

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: ففعلك صحيح، وأضحيتك مجزئة، فقد ذكر الفقهاء أن البقرة تجزئ عن سبعة، كما جاء في السنة، قالوا: وإن اختلفت نية المشتركين، بأن أراد بعضهم اللحم، وبعضهم النسك هديا أو أضحية أو عقيقة، وعلى هذا فاعتراض زميلك لا وجه له، قال ابن قدامة في المغنى (13/ 365): "سواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في غيره" اهـ. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في 21 صفر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

أنا أصلي على الكرسي وأحرك ظهري عند الركوع السجود منحنيا، ...
رقم الفتوى

6508
تاريخ الفتوى

24/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 24
السؤال

س: أنا أصلي على الكرسي وأحرك ظهري عند الركوع السجود منحنيا، فقال لي رجل في المسجد: لا تحرك ظهرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا لم يحرك إلا رأسه، فهل هذا القول صحيح، وكيف يكون ركوعي وسجودي؟

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، وقال لعمران بن حصين: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب)، ومن أركان الصلاة الركوع والسجود؛ فمن صلى قائما وجب عليه أن يركع حتى تصل يداه إلى ركبتيه، فإن لم يستطع انحنى بقدر استطاعته، ومن صلى قاعدا وجب عليه الركوع، فيضع يديه على ركبتيه، ويحني ظهره، وإذا استطاع السجود وجب عليه أن يسجد على جبهته ويديه، وإن لم يستطع وضع الجبهة على الأرض وضع يديه، أي: كفيه على الأرض، وإن لم يستطع السجود حنى ظهره، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يكفيه أن يومئ برأسه، فالإيماء بالرأس يكون مع العجز التام عن الانحناء، وهو واجب من صلى مضطجعا، أعني الإيماء، فيومئ برأسه، ويجعل إيماءه في السجود أخفض من ركوعه، إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي قال لك: واجبك الإيماء بالرأس ولا تحن ظهرك مخطئ، وما كنت تفعله هو الصواب، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الخميس لست بقين من صفر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

س: ما الضابط في عد أسماء الله الحسنى؟ فهل يصح عد المتضايفين، وهل يكتفى بالمضاف ..
رقم الفتوى

6510
تاريخ الفتوى

27/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 27
السؤال

س: ما الضابط في عد أسماء الله الحسنى؟ فهل يصح عد المتضايفين، وهل يكتفى بالمضاف عن المضاف إليه؟ فهل يسمى الله (بديع السماوات والأرض) أو البديع؟ وهل يسمَّى: خير الفاصلين، وأحكم الحاكمين؟ وهل تصح تسميته بالأعز؟

نرجو توضيح ذلك، فقد رأيت تفاوتا واختلافا بين أهل العلم في عد الأسماء الحسنى؟

جزاكم الله خيرا ورفع قدركم.

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فما ذكرتَه ـ أيها السائل ـ من الحاجة إلى ضابط يعرف به عدُّ الأسماء الحسنى، نظرا لاختلاف العلماء في ذلك، هو كما ذكرتَ، وسبق أن أمليتُ جوابا عن سؤال قريب من سؤالك، وأرجو أنه يفي بمطلوبك إن شاء الله، فإليك الجواب مع سؤال السائل، وستتبين من الجواب أنه تعالى يسمَّى بالأسماء المتضايفة؛ مثل أرحم الراحمين ورب العالمين، وأنه لا يسمَّى بالمضاف فقط، فتقول: من أسماء الله: بديع السماوات والأرض، ولا تقل: البديع، وفاطر السماوات والأرض، ولا تقل: فاطر أو الفاطر، وسيتبين لك أيضا أن من أسمائه تعالى الأكرم، كما جاء في سورة العلق، والأعز، كما جاء عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما في دعائهما في السعي، رواه عنهما ابن أبي شيبة وغيره، ومما يحسن التنبيه عليه أن من أسماء الله ما يُدعى الله به بصيغة التوسل، ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عني الدين، وأغنني من الفقر)، ويشبهه قوله تعالى عن موسى: (أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ)، وقوله: (وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ)، والله أعلم. وإليك الفتوى:

"السؤال: هل يوجد ضابط دقيق يتم من خلاله عد أسماء الله الحسنى؟ حيث لاحظت أن من العلماء من يثبت اسم الله "الرفيق" و"المحسن" و"الجواد" و"الرشيد"، ولا يثبت مثل "المتجاوز" و"الصانع" و"الصايغ" و"المنعم".

الإجابة: الحمد لله؛ قال الله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} وقال تعالى: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} وقال صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة" وفي حديث دعاء الهم: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فيه كتابك، أو علمته أحدا أو من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء همي" فأفادت هذه الآيات والأحاديث أمورا:

1 ـ أن أسماء الله كلها حسنى، أي أحسن الأسماء، وذلك لما تدل عليه من صفات الكمال، فإن كل اسم متضمن لصفة.

2 ـ أن من أسمائه تعالى تسعة وتسعين اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، ولم يصح في الرواية تعيين هذه الأسماء، والرواية الواردة في ذلك ضعيفة عند المحققين من أهل العلم.

3 ـ أن أسماء الله لا تنحصر في تسعة وتسعين، بل له سبحانه أسماء كثيرة، منها ما أنزله في كتبه، ومنها ما علَّمه بعض عباده، ومنها ما استأثر بعلمه، وأخصُّ هذه الأسماء به تعالى: الله والرحمن، وقد جمع عدد من العلماء قديما وحديثا أسماء الله مستمدين لها من الآيات والأحاديث، وشرحوها، وذكروا قواعد تتعلق بعددها ومعانيها وأحكامها؛ فمنهم من يعتمد في إحصائها عددا على تتبع ما جاء في الكتاب والسنة، ومنهم من اعتمد رواية سرد الأسماء الحسنى، كما رواها الترمذي وضعَّفها، وفيها اختلاف، ومنهم من اقتصر على جمع تسعة وتسعين، ومنهم من زاد على ذلك.

والغالب على من جمع أسماء الله الاقتصار على الأسماء المفردة، مما أخبر الله به عن نفسه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مثل: العزيز والحكيم والرفيق والجميل، دون الأسماء المضافة؛ كأرحم الراحمين وأسرع الحاسبين.

ولا ريب أن أكثر الأسماء المضافة أدلَّ على الله وأخصُّ به من أكثر الأسماء المفردة، وعمدةُ جميع العلماء في عدِّ الأسماء الحسنى ما ذُكر منها في الكتاب والسنة، ولا يكادون يتفقون على ضابط فيما يُعدُّ من أسماء الله الحسنى، وأحسن ما يقال في ضابط الأسماء الحسنى -والله أعلم- أن كل ما يدعى الله به وقد تمدح الله به فهو من أسماء الله الحسنى، ويشمل ذلك الأسماء المفردة كالغفور والرحيم والفتاح العليم، والأسماء المركبة كأحسن الخالقين وخير الرازقين، ومن ذلك ذو الجلال والإكرام، ونحوها، وهذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: "الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يُدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك، وهي في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح" [شرح العقيدة الأصفهانية ص: 5].

وبمراعاة هذا الضابط يتبين أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في تسعة وتسعين، فلا ينكر على من بلغ بها المئات إذا التزم هذا الضابط، وتتضح هذه الكثرة إذا اعتبرنا الأسماء المتقاربة في لفظها ومعناها، مثل الملك والمليك ومالك يوم الدين وملك يوم الدين وملك الناس، ومن هذا الكبير والأكبر والكريم والأكرم والعلي والمتعال والقدير والمقتدر والعليم وعالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب، وكذا إذا اعتبرنا اختلاف المضاف إليه اسمُ الرب كرب العالمين ورب الفلق ورب الناس ورب العرش العظيم ورب السماوات والأرض، واختلاف المضاف إليه أفعلُ التفضيل صفة لله تعالى كخير الناصرين وخير الغافرين وخير الراحمين، وكل هذه ونحوها ينطبق عليها الضابط المتقدم، والله أعلم" انتهت الفتوى. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم السبت لأربع بقين من صفر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

نحن مقبلون على إقامة حفل للطالبات الخاتمات عندنا في مركز التحفيظ
رقم الفتوى

6511
تاريخ الفتوى

27/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 27
السؤال

س: نحن مقبلون على إقامة حفل للطالبات الخاتمات عندنا في مركز التحفيظ، والحفل سيتم إقامته في قاعة خارج المركز، ويحضر الحفل الرجال والنساء، ولكن كلٌّ في جانب، ويتم تصوير الحفل وتسجيله وبثه عبر القنوات الفضائية والإذاعات. والسؤال: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أمام الرجال؟ وأيضا هل يجوز لها أن تلقي كلمة أو موعظة أمام الرجال؟

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: فإن جمع الرجال والنساء في مكان واحد في مناسبة حفل يخص النساء لا وجه له؛ لأن الحفل في مناسبة نساء خاتمات، وجمع الرجال والنساء بهذه الطريقة مقرِّبٌ من الاختلاط؛ لأنه سيتم التحاور بين الرجال والنساء، واستماع الرجال لقراءة البنات، والقارئة ستجتهد في تحسين صوتها وتلحين قراءتها، والأغلب أنهن شابات فأصواتهن فتنة، هذا بالنسبة لإقامة الحفل على هذا الوجه، لذا أرى أنه باب شر يجب إغلاقه، فيجب قصر الحفل على النساء؛ ولكن السائلة يظهر أنها تسأل عن نفسها، هل لها أن تشارك في القراءة أو إلقاء الكلمة، نقول لها: لا تفعلي فإلقاء الكلمة خطبة، والخطابة ليست من شأن النساء اللهم إلا بين النساء، وهذه الكلمة سيستمع لها الرجال الحاضرون، ثم إنها ستنقل، ويستمع لها عشرات الألوف من الرجال، ويستمتعون إليها بصوتها الرخيم، وعليه فنقول لأختنا: لا تحضري، وإن حضرت فلا تقرئي ولا تلقي كلمة، نسأل الله أن يحفظك ويسددك، ويصلح أحوال المسلمين، والله أعلم. قال ذلك: عبد الرحمن بن ناصر البراك ضحى الجمعة 25 صفر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

شيخنا أحسن الله إليكم؛ هل ما حصل من حرائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة
رقم الفتوى

6512
تاريخ الفتوى

28/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 28
السؤال

س: شيخنا أحسن الله إليكم؛ هل ما حصل من حرائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة حقا يدعو للفرح والغبطة وتشفي الصدور؟ أو هذا لا يدعو للفرح؛ لأن الأرض للمسلمين أصلا؟ يعني ما هو موقفنا تجاه هذا الأمر؟

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فمن المعلوم أن اليهود أشدُّ الناس عداوة للمسلمين، قال تعالى: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ)، وهذا وصف لهم معاهَدين أو محاربين، ودولة اليهود محاربةٌ أيَّ محاربةٍ للمسلمين باحتلالهم لديار المسلمين، وهم وراء كلِّ قرار وكلِّ تدبير يصدر من هيئة الأمم ضد المسلمين، لذلك كان من حق المسلمين حربُهم، وبذلُ المستطاع في إهلاك نفوسهم وأموالهم إذا لم نستطع على أنفسهم بالسبي، وعلى الأموال بالغنيمة، بل هذا ما أمر الله به، (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) الآية، وإذا لم نستطع ذلك فينبغي لنا أن ندعو عليهم أن يفعل الله بهم ذلك بتدبيره الكوني المحض الذي لا يد لنا فيه من أنواع العقوبات والآيات، كما فعل الله بفرعون وقومه وغيرهم من أعداء الرسل (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ)، وقال سبحانه: (فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا)، وكونُ الأرض المحتلة للفلسطينين في الماضي لا يجعل لها حرمة ما دامت في أيدي اليهود اليوم يبنون عليها المساكن (المستوطنات)، ويقطفون ثمار الأشجار، فلا غرو أن نفرح بما يحرمهم من هذه المنافع، (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الاثنين لثلاث بقين من صفر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

أوصى والدي أن يكفن في إحرامه الذي حج فيه واعتمر كثيرا
رقم الفتوى

6513
تاريخ الفتوى

29/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 29
السؤال

س: سؤال من صديقي: أوصى والدي أن يكفن في إحرامه الذي حج فيه واعتمر كثيرا، وهو الآن مريض مرضا شديدا في المستشفى، فلو وقع له شيء ـ لا قدر الله ـ فهل نكفنه في إحرامه هذا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فتكفين الميت في ثوبي الإحرام إنما يكون لمن مات محرما، كما جاء في الذي وقع عن راحلته، وهو محرم، قال صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه)، أما من لم يمت محرما فلا يسن أن يكفن في ثوبي إحرامه، وإذا رغب الميت أن يكفن في نوع من الثياب مما هو مباح فلا مانع من ذلك، وعلى هذا فأرى أنه لا بأس بتنفيذ وصية والدكم، وأظن أن الإزار والرداء لا يكفيان لتكفينه، فيضاف إليهما ما يحتاج إليه من لفافة ولفافتين، ونحوهما، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في التاسع والعشرين من صفر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

معرفة المغيبات عن طريق الأبراج، هل هو تنجيم أو كهانة
رقم الفتوى

6514
تاريخ الفتوى

30/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 30
السؤال

س: معرفة المغيبات عن طريق الأبراج، هل هو تنجيم أو كهانة، وليتكم تذكرون الفرق بين التنجيم والكهانة؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فما يدعيه الناظرون في النجوم من البروج وغيرها من أمور غيبية مستقبلية أو آنية تتعلق بأفراد أو مجتمعات يعرف ذلك عند العلماء بالتنجيم، والمشتغلون به يُسمَّون منجمين أو عَرَّافين، والكِهانة هي تلقِّي ما توحي به الشياطين من مسترقي السمع أو غيرهم، قال صلى الله عليه وسلم في مسترق السمع: (فيسمع الكلمة، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن) الحديث، والمحترفون لذلك هم الكُهَّان، وقد يخبرون عن مستقبل أو عمَّا في الضمير، أو عن مكان الضالة والمسروق، ويدخلون كذلك في اسم العرَّاف، ومن طرائقهم الخط في الأرض والرمي بالحصى، ويقال لأحدهم: الرَّمَّال، والضارب بالحصى، وبهذا يعلم أن المنجِّم والكاهن والرَّمَّال يشتركون في ادعاء علم الغيب، جاء في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "قال البغوي: العرَّاف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يَستدل بها على المسروق، ومكان الضالة، ونحو ذلك، وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العرَّاف اسم للكاهن والمنجِّم والرَّمَّال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق"اهـ، إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق الأبراج يسمى منجما وعرَّافا، وقد يسمَّى كاهنا للشبه الذي بينهما، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك غرة ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

تجري على بعض الألسنة نسبة الأفعال إلى القدر، كقولهم: جرى القدر بكذا
رقم الفتوى

6515
تاريخ الفتوى

4/ 3/1438 هـ -- 2016 - 12 - 04
السؤال

س: تجري على بعض الألسنة نسبة الأفعال إلى القدر، كقولهم: جرى القدر بكذا، وكقول الشاعر:

إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالقادر؟

فهل هذا التعبير صحيح، ولو مجازا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فإن القَدر قدرةُ الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، والله على كل شيء قدير، وكلُّ ما في الوجود فهو بقدرة الله ومشيئته، والصفة لا تضاف إليها المشيئة، ولا الأفعال التي تكون بالمشيئة، فلا تقل: شاءت قدرة الله، ولا شاء القدر، ولا شاءت رحمة الله، ولا فعلت ذلك قدرة الله أو رحمة الله، بل تقول: خلقه الله بقدرته وبمشيئته، ولهذا حرَّم العلماء دعاء الصفة كأن تقول: يا رحمة الله، ويا قدرة الله؛ لأن الدعاء خطاب، فهو يشعر باستقلال الصفة، وأنها تسمع وتجيب وتفعل، ومن يعتقد ذلك فقد جعلها ربًّا ومعبودا مع الله، وليس من ذلك فعلُ الاقتضاء، كأن تقول: اقتضت رحمة الله، وحكمة الله؛ فإن الاقتضاء ليس مما يكون بإرادة، بل هو معنى عقليٌّ، كالاستلزام، كما تقول: العلم يستلزم الحياة، والفعل يستلزم القدرة، وأما قول القائل: إذا ساعد القدر، فليس المراد من المساعدة فعلا يقصده القدَر؛ بل الأشبه أن معناه الموافقة، فقولك: وساعد القدرُ، يعني وافق القدرَ، ولهذا ورد هذا التعبير في كلام بعض العلماء، ومع ذلك فأرى ترك هذا التعبير، لما فيه من الاشتباه، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك لخمس خلون من ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

أجريت لي عملية نزع المستقيم، ووضعوا لي كيسا تخرج منه الفضلات ـ أكرمكم الله ـ
رقم الفتوى

6517
تاريخ الفتوى

5/ 3/1438 هـ -- 2016 - 12 - 05
السؤال

س: أجريت لي عملية نزع المستقيم، ووضعوا لي كيسا تخرج منه الفضلات ـ أكرمكم الله ـ، وهذا الكيس موصول بليٍّ (ماسورة) من البطن، فصارت الفضلات تخرج دائما وباستمرار، وسؤالي، هل إذا بكرت للمسجد قبل الأذان ثم أذن المؤذن، هل يلزمني الخروج للوضوء؟ وهل يشرع لي جمع الصلوات، والحالة هذه؟

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فقد ذهب جمهور العلماء إلى مَن حدثه دائم كالمستحاضة وصاحب السلس والريح الدائم، فعليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: (توضئي لكل صلاة)، وفي ثبوت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم صاحبَ الحدثِ الدائمِ الوضوءُ لكل صلاة، للخلاف في هذه الرواية، والذي أرى لك أن تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الأحوط، ولا أرى أن تبكر إلى الصلاة قبل الأذان؛ أولا: لحاجتك إلى الوضوء، وثانيا: أنك تحمل هذا الكيس، والأولى عدم دخول المسجد به إلا للصلاة. وأما جمع الصلوات فإنه يباح لك إن كان يلحقك مشقة بالوضوء، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك لست خلون من ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

شاع على الألسنة قولهم: أبارك لك كذا، عند حصول المحبوبات، فهل هذا التعبير صحيح؟
رقم الفتوى

6518
تاريخ الفتوى

7/ 3/1438 هـ -- 2016 - 12 - 07
السؤال

س: شاع على الألسنة قولهم: أبارك لك كذا، عند حصول المحبوبات، فهل هذا التعبير صحيح؟ فإنه يشعر أن البركة من المهنئ نفسه؟

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فإن من المعلوم أن مَن يخبر عن تهنئته لغيره، أو تهنئة غيره، فيقول: باركتُ لفلان، أو بارك فلان لفلان في الوظيفة أو المولود ونحو ذلك؛ يريد أنه دعا له بالبركة، وهنَّأه على نعمته، ولا يخطر ببال المتكلم أو السامع أنه يمنحه البركة، فتارة يقول بالعامية: مبروك الأمر الفلاني، يريد أنه مبارك، بصيغة التفاؤل، ومقصوده التهنئة، واللفظ الوارد تعبيرا عن الدعاء بالبركة: برَّك عليه، وبناءً على ما ذكر فلا أرى بأسا بذلك اللفظ الدارج على الألسن: باركتُ لفلان، وأباركُ لفلان، بمعنى: هنَّأتُه بما رُزق، ودعوتُ له فيه بالبركة، والمقصود الأول هو التهنئة، ويأتي الدعاء والتفاؤل تبعا، فلا ينبغي التحرج ولا التشديد في ذلك لسلامة قصد الذين اعتادوا هذا التعبير من العامة وغيرهم، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك لثمان خلون من ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

س: ما الحكم الشرعي فيمن اشترى سيارة بالتقسيط، ثم باعها على البائع نفسه بأكثر من ثمنها حالًا؟
رقم الفتوى

6521
تاريخ الفتوى

17/ 3/1438 هـ -- 2016 - 12 - 17
السؤال

س: ما الحكم الشرعي فيمن اشترى سيارة بالتقسيط، ثم باعها على البائع نفسه بأكثر من ثمنها حالًا؟

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فهذه المعاملة بهذه الصورة صحيحة وليس فيها ما يوجب المنع؛ لأن البائع الأول لم يستفد شيئًا بسبب العقد الثاني؛ لأنه اشتراها نقدا بأكثر مما باعها به دينا، لأنه استجدت عنده حاجة للسيارة التي باعها، فالمعاملة جائزة، والصورة المحظورة في مثل هذا تكون لو أن البائع اشتراها بأقل مما باعها به، وهذه المعاملة هي التي تسمى العينة، وهي معاملة محرمة، والله أعلم. قال ذلك: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الخميس 16 من ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

جمعية تعليمية خيرية لها مؤسس ومجلس إدارة ولها فروع في عدة أماكن، وهي قائمة من أموال الصدقات والتبرعات والهبات
رقم الفتوى

6522
تاريخ الفتوى

17/ 3/1438 هـ -- 2016 - 12 - 17
السؤال

س: جمعية تعليمية خيرية لها مؤسس ومجلس إدارة ولها فروع في عدة أماكن، وهي قائمة من أموال الصدقات والتبرعات والهبات، وليست شركة ولم تقم على الشراكة إنما هي جماعة دعوية خيرية تنشط تحت أسماء متعددة، وكل الأموال التي تأتي إلى هذه الجمعية تأتيها بصفة الصدقة والتبرع والهبة، ولا يأتيها شيء بصفة الشراكة؛ لأنها ليست مؤسسة تجارية أو ربحية، وكل العاملين في هذه الجمعية وفي كل البلاد يعلمون أنهم يتبعون لمجلس إدارة الجمعية ومؤسسها، ويلتزمون بالقرارات الصادرة منهم، وكل العاملين في هذه الجمعية التعليمية يعملون فيها متبرعين بدون أجر، والبعض الآخر يعمل فيها بأجر رمزي، وفي أحد فروع الجمعية قرر بعض الأشخاص الخروج من الجمعية والعمل كمستقلين، فهل يجوز لهم أن يأخذوا الأموال التي دفعوها لهذا الفرع أو كانوا سببا في جمعها؟

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فهذه الأموال المسؤول عنها قد دُفعت إلى الجمعية الأم، والجمعية لها شخصية اعتبارية، فكل ما يدخل في حسابها، وييذل باسمها هو ملك لها يتصرف فيه المسؤولون فيها في المجالات الخيرية المعتمدة، وعليه فلا يجوز لمن رغب من أعضائها في بعض الفروع في الاستقلال عنها أن يأخذ الأموال التي تبرع بها، وقبضتها الجمعية، أو الأموال التي جمعها أولئك باسم الجمعية، فعلى أولئك الذين رغبوا في الاستقلال أن يجمعوا أموالا بطريقتهم الخاصة، وباسم جمعيتهم الناشئة، والله أعلم. قال ذلك: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الجمعة 17 من ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

قرأت في مغني اللبيب لابن هشام عند قوله تعالى: (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) أنه لا يتجه إعراب (كيف) حالا من الفاعل
رقم الفتوى

6523
تاريخ الفتوى

17/ 3/1438 هـ -- 2016 - 12 - 17
السؤال

س: قرأت في مغني اللبيب لابن هشام عند قوله تعالى: (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) أنه لا يتجه إعراب (كيف) حالا من الفاعل، وصوَّب إعرابها مفعولا مطلقا، مع أن المعربين القدماء والمفسرين كابن جرير أعربوها حالا؟ ثم وجدت الدسوقي شارح المغني يقول: "قوله: (من الفاعل) أي: وهو (ربك)؛ لأنه يقتضي أن الفاعل ـ وهو الرب ـ متصف بالكيفيات والأحوال؛ لأن المعنى: فعلَ ربُّك حال كونه على أيِّ حالة وكيفية، واتصافُه بها محال"اهـ. من الحاشية (1/ 217). فهل لهذا الترجيح مدخل كلاميٌّ من جهة الاعتقاد؟ وهل من ضوابط يعرف بها التأويل؟

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فمن صيغ الاستفهام (كيف)، ويستفهم بها عن الحال والهيئة؛ إذن فهي من الأسماء التي لها الصدارة، وأما إعرابها فبحسب التركيب الذي وقعت فيه، وهي مبنية كسائر صيغ الاستفهام، فإعرابها على المحل، وعلى هذا فإنها تقع في محل رفع خبرا لمبتدأ، نحو: كيف زيدٌ؟ أو نصبٍ خبرا لكان، نحو: (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ)، أو حالا والعامل مذكور، نحو: كيف حضر زيد؟ أو حالا والعامل محذوف، نحو: (فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ)، أو مفعولا مطلقا، نحو: كيف صنعتَ بخصمك؟ ومِن هذا ـ والله أعلم ـ قوله تعالى: (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ)، وقوله: (كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ)، وكثير من المعربين يعربون (كيف) حالا، وابنُ هشام يختار أن تكون مفعولا مطلقا، وهو أظهر؛ لأنه هو ما يقتضيه التركيب، وتقدير الكلام: فعَل بهم أمرا عظيما، وليس المانع من جعلها حالا من الفاعل في هذا الموضع أنه سبحانه لا تقوم به الأحوال؛ فإن الأحوال صفات، وهو تعالى تقوم به الصفات، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، وبهذا يُعلم غلط ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على المغني حين جعل المانع من كون (كيف) حالا أنه يقتضي أن الله تقوم به الكيفيات والأحوال، وذلك ممتنع عنده، وابن هشام لم يعلل لاختياره بذلك، بل ما اختاره هو ما يقتضيه تركيب الجملة، كما تقدم، ومن شواهد جعل الوصف المضاف إلى الله حالا قوله تعالى: (فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا)، وقوله سبحانه: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ)، فـ (حافظا) و (قائما) حال من الله، وما سأل عنه السائل من ضابط التأويل المذموم نقول: نعم، التأويل المذموم هو صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره بغير دليل يوجب ذلك، وكلُّ تأويلات أهل البدع من التحريف الذي يسمونها تأويلا ليُقبَل، والله أعلم. قال ذلك: عبد الرحمن بن ناصر البراك لثمان عشرة خلون من ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

ما حكم استعمال كلمات وردت على ألسنة المشركين والكفار في ضمن كلامنا، وتكون من الجاري
رقم الفتوى

6526
تاريخ الفتوى

19/ 3/1438 هـ -- 2016 - 12 - 19
السؤال

س: ما حكم استعمال كلمات وردت على ألسنة المشركين والكفار في ضمن كلامنا، وتكون من الجاري مجرى المثل: ارتقيت مرتقى صعبا، كبيرهم الذي علمهم السحر؟

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فالكلمات الواردة على ألسنة المشركين والكفار إذا لم تتضمن معنى محرما من معاني الشرك والفسوق والعصيان؛ فلا بأس باستعمالها، وإن اشتملت على شيء محرم ولكنها موافقة لمضرب المثل فلا بأس باستعمالها لمطابقتها، ولا سيما إذا اشتهرت على الألسنة، فقول فرعون: (كبيرهم الذي علمهم السحر) كلامٌ باطل مبني على تكذيب فرعون لموسى، فلا يجوز استعمال هذه المقولة في حق مسلم، لكن تقال لمن كان إماما في الضلالة من فاجر ومبتدع ونحوهما، وأما مقولة: (ارتقيت مرتقى صعبا) وهي في الأصل كلمة لأبي جهل قالها لابن مسعود رضي الله عنه حين قتله، فلا بأس باستعمالها فيما تصدق فيه، كمن أراد أن يتطاول على عالم أو صالح بالطعن فيه؛ فإنه قد يقال فيه: ارتقيت مرتقى صعبا؛ فإن هذا المثل يمكن استعماله في الحسيَّات والمعنويات، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الأحد لتسع عشرة خلت من ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

فسر الطاهر ابن عاشور آيات خلق السماوات السبع بأنها الكواكب السبع السيارة التي يشاهدها الناس،
رقم الفتوى

6528
تاريخ الفتوى

24/ 3/1438 هـ -- 2016 - 12 - 24
السؤال

س: فسر الطاهر ابن عاشور آيات خلق السماوات السبع بأنها الكواكب السبع السيارة التي يشاهدها الناس، وذلك في آية 29 من سورة البقرة، وكذلك آية 17 من سورة المؤمنون، بأنها طرائق سير الكواكب السبعة، والذي ذكره ابن جرير خلاف ذلك من كونها سماوات سبع كل واحدة فوق الأخرى، كما في حديث الإسراء والمعراج في استفتاح كل سماء والصعود إليها، وهذا القول الذي اعتمده ابن عاشور لم أرَ من السلف من ذكره، غير أن ابن جزي الكلبي والفخر الرازي ذكروه فيما ذكروه من الأقوال.

السؤال: هل تفسير ابن عاشور للسماوات السبع وجهة من اللغة أو الشرع أو قول للسلف؟ بارك الله فيكم.

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فقد ورد في القرآن ذكر السماوات السبع في تسعة مواضع في ثمان سور، وهي البقرة والإسراء والمؤمنون ـ في موضعين منها ـ وفصلت والطلاق والملك ونوح والنبأ، ووصفت السماوات في بعض المواضع بأنها طباق، أي: بعضها فوق بعض، كما في سورتي الملك ونوح، وأنها شِداد، كما في سورة النبأ، ووصفت بالانشقاق والانفطار والطيِّ، وذكرت مقرونة بالكواكب والنجوم في قوله سبحانه: (إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ)، وقوله: (فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّمَاء فُرِجَتْ)، وهذا يدل على الفرق بين السماوات وبين الكواكب والنجوم، ووصفُ السماء بالانفطار والانشقاق يدل على أن السماء جسم كثيف، بل صُلب، ووَصف السماوات بالطباق يدل على أن بعضها فوق بعض، وأنها متمايزة، وجاء في حديث الإسراء والمعراج ما يدل على أن السماوات سبع، وذُكرت السماوات في هذا الحديث مرتبة ابتداء من السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة.

وأما النجوم فقد أخبر الله أن من حكمة خلقها أن تكون زينة للسماء الدنيا؛ (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ)، (وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ)، (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ)، ثم يقال: هذه النجوم والشمس والقمر، هل هي دون السماء الدنيا أو داخل السماوات؟ نقول: ظاهر النصوص أن الشمس والقمر في داخل السماء، كما قال تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا)، وقال سبحانه: (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا)، وذكر علماء المسلمين من المفسرين وغيرهم أن القمر في السماء الدنيا، والشمس في السماء الرابعة، وأن ما يعرف بالكواكب السبعة هي تابعة للسماوات السبع، والكواكبُ السبعة هي: القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزُحل، وفي بعض عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على أنه قد يعبر بالأفلاك عن السماوات، ومن ذلك قوله في العقيدة التدمرية: "وإن قُدِّر أن المراد بالسماء الأفلاك ـ يعني في قوله تعالى: (أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء) ـ كان المراد أنه عليها"اهـ، ويكثر ذلك في كلامه رحمه الله ـ أعني إطلاق الأفلاك على السماوات ـ إذا تكلم عن الفلاسفة وقولهم بقدم العالم، كأن يقول: وهم القائلون بقدم الأفلاك، أوصدور الأفلاك عن العلة الأولى.

ولم يأت في القرآن الإخبار بأن النجوم في السماء، إنما فيه الإخبار عن تزيين السماء بها، وتسخيرها للاهتداء بها، ومنها الشهب التي ترمى بها الشياطين، قال تعالى: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ)، وقال سبحانه: (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإٍ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ)، وقال سبحانه: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)، وقال: (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)، ومما نبه عليه القرآن كثيرا ما في الشمس والقمر والنجوم من الدلالات على ربوبيته تعالى وإلاهيته، قال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)، وقال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ).

هذا؛ وأما زعم ابن عاشور رحمه الله أن السماوات السبع هي الكواكب السبعة فلا يعوَّل عليه لما يأتي:

أولا: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ فإن القرآن دل على الفرق بين السماوات والكواكب والنجوم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك بأدلته.

ثانيا: أنه خلاف ظاهر كلام السلف من المفسرين وغيرهم.

ثالثا: أن ابن عاشور رحمه الله من المطلعين على علم الهيئة الحديثة، وأكثرُ الدارسين لعلم الهيئة الحديثة مقتنعون بها، بل معظمون لها؛ فآل بهم الأمر إلى تفسير القرآن بما يتفق معها في مواضع كثيرة من القرآن، وهذا ما يظهر من منهج ابن عاشور في تفسيره، وكثيرا ما يصرح بعلم الهيئة، ويردُّ ما يقرره إليها، ومثله لا يعتمد على كلامه في مثل هذه المسائل، مع جلالة قدرته وسعة علمه رحمه الله، فالواجب اعتقاد ظاهر القرآن، وما دل عليه كلام السلف، ففي ذلك العصمة والنجاة، ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله.

كما نوصي بعدم الخوض في نظريات علم الهيئة الحديثة؛ فإنه من جنس علم الكلام الذي حذر منه السلف، وهو أقرب إلى أن يورث الحيرة والقلق من أن يورث توحيدا ويقينا (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ)، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في ضحى الجمعة الرابع والعشرين من ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

س: هل تجوز المداومة على قراءة سورة البقرة يوميًا بنية الشفاء من المرض النفسي؟ وكذلك أن أنفث على طفلي بعد الانتهاء منها؟
رقم الفتوى

6529
تاريخ الفتوى

24/ 3/1438 هـ -- 2016 - 12 - 24
السؤال

س: هل تجوز المداومة على قراءة سورة البقرة يوميًا بنية الشفاء من المرض النفسي؟ وكذلك أن أنفث على طفلي بعد الانتهاء منها؟

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فقد ورد في فضل سورة البقرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطَلَة)، وهم السحرة، فإذا قرأها مريض ولا سيما المريض الذي يكون مرضه بتأثير الشيطان كالوسواس، أو قرئت عنده، فإنه يرجى أن ينفعه الله بها، وكذلك إذا اتخذها المريض رقية فنفث على نفسه، كلما قرأ شيئا منها، أو قرأها على مريض رجاء الشفاء بهذه السورة؛ فإنه يرجى أن ينفع الله بذلك، والرقية بالقرآن وبالأدعية المأثورة من أعظم أسباب الشفاء، وقد سمى الله كتابه شفاء، كما قال تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)، وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)، والقرآن وإن كان المقصود الأعظم منه شفاء القلوب من أمراض الشهوات والشبهات، فهو كذلك شفاء للأبدان، كيف وسورة البقرة مشتملة على آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، وعلى الآيتين اللتين من خواتيم سورة البقرة، وقد ورد أن من قرأهما في ليلة كفتاه، ولكن ينبغي أن يضم إلى قراءة سورة البقرة أو غيرها: الدعاء؛ فإنه تعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقد أخبر عن أيوب حين مسه الضر أنه توجه إلى ربه، قال تعالى: (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ)، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الخامس والعشرين من ربيع الأول 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

رجل طلق زوجته طلقه واحدة ولم يكن طلق قبل ذلك، وهي الآن في العدة
رقم الفتوى

6539
تاريخ الفتوى

3/ 4/1438 هـ -- 2017 - 01 - 01
السؤال

س: رجل طلق زوجته طلقه واحدة ولم يكن طلق قبل ذلك، وهي الآن في العدة، فهل يجوز أن يباشرها بما دون الجماع، وهو لم ينو إرجاعها، وإنما أراد التمتع بها فقط؟ وهل للزوجة إن علمت منه أنه يريد الاستمتاع بها دون رجعة، فهل تمنع نفسها منه ويحق لها الذهاب إلى بيت أهلها؟

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فيُنصح مُطلِّق الرجعية بعدم مباشرتها في العدة؛ إذا لم يكن له نية في إرجاعها، لأن العلماء مختلفون في إباحة المباشرة والوطء إذا لم يكن للزوج رغبة في رجعة الزوجة، ومختلفون في ثبوت الرجعة بالمباشرة والوطء، وما دام الأمر كذلك فينبغي للمطلق طلاقًا رجعيًّا ألا يباشر مطلقته احتياطًا لدينه وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، وإذا كانت له رغبة في الرجعة فليكن باللفظ بحضورها أو غيبتها، وينبغي له أن يشهد على رجعتها شاهدين، كما أشهد على طلاقها؛ لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أشهد على طلاقها وعلى رجعتها)، وبناء على ما سبق؛ يتوجه للمطلقة الرجعية أن تمنع نفسها من زوجها المطلِّق إذا علمت أنه لا يريد رجعتها بجماعه ومباشرته إياها، وأما خروجها من بيته، أي: انتقالها عنه، فهي منهية عن ذلك بقوله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق: 1]، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الجمعة غرة ربيع الآخر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

اشتريت تمرا، ثم أردت إرجاعه على البائع نفسه، واستبداله بتمر آخر مساو له كيلا
رقم الفتوى

6540
تاريخ الفتوى

7/ 4/1438 هـ -- 2017 - 01 - 05
السؤال

س: اشتريت تمرا، ثم أردت إرجاعه على البائع نفسه، واستبداله بتمر آخر مساو له كيلا، ولكن سعرهما مختلف، هل هذا يعتبر من البيع فيدخل فيه الربا؟ أو لا يعتبر بيعا أصلا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فمعلوم أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولو اختلفا في الجودة، ولكن قولك: السعر مختلف، يدل على أنك أعطيته فرق السعر، فآل الأمر إلى أنك اشتريت التمر الجيد بتمر دونه مساو له في المقدار، وأضفت فرق السعر، وهذه صورة ربا، وكان من الممكن أن تستقيله بيعه الأول، وترد عليه التمر، ويبقى الثمن الذي أعطيته في ذمته، ثم تعقد معه عقدا جديدا تشتري به التمر الجيد، ولا يدخل التمر الأول في ثمن التمر الجيد، بل تشتريه بسعره من الدراهم، فإن كان التمر عندك (أي الجيد) فرده إلى البائع، واعقد عقدا جديدا، وأعطه الثمن، وخذ منه ثمن التمر الأول؛ ليتحقق الفصل بين التمرين والعقدين، والله أعلم. والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في السابع من ربيع الآخر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

جلست للاستماع إلى درس في المسجد النبوي بين صلاتي المغرب والعشاء،
رقم الفتوى

6541
تاريخ الفتوى

9/ 4/1438 هـ -- 2017 - 01 - 07
السؤال

س: جلست للاستماع إلى درس في المسجد النبوي بين صلاتي المغرب والعشاء، فشبكَّت بين أصابعي محتبية، فأنكرت عليَّ امرأة هذا التشبيك، وقالت نحن منهيون عن التشبيك في المسجد، فامتثلت قولها، والآن أسأل يا فضيلة الشيخ: هل النهي عن التشبيك خاص بمن ينتظر الصلاة أو هو عام لكل من يجلس في المسجد؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد بعدما صلَّى، وثبت أنه شبك بين أصابعه مرة أخرى لتمثيل اختلاف الناس، واستدل البخاري بذلك على جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وقد جاءت أحاديث وآثار فيها النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة أو مطلقا، وقد جمع العلماء بين ما دل على جواز التشبيك وما دل على المنع بأنه يجوز التشبيك بين الأصابع في المسجد وغيره إلا من يكون في صلاة أو ينتظر الصلاة؛ فإنه يكره له ذلك، وأنتِ ـ أيتها الأخت ـ كنت تنتظرين صلاة العشاء؛ لأن المعتاد أن من يجلس في المسجد بين العشاءين فإنه ينتظر صلاة العشاء، لكن لو كان الدرس بعد العشاء علم أنك لا تنتظرين صلاة، فالمرأة التي نهتك عن تشبيك الأصابع نظرت إلى أنك ومن معك في الدرس ينتظرن الصلاة، فيكره لهم ـ حينئذ ـ التشبيك بين الأصابع، وأنت ذكرت في السؤال أنك تعلمين ذلك، لكن هل كنت تنوين الخروج من المسجد بعد صلاة المغرب، ولا تنتظرين العشاء؟ فإن كان ذلك لم يكره لك التشبيك، وكان الأولى بك الترك؛ لأن ظاهر حالك انتظار الصلاة. والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في التاسع من ربيع الآخر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

ما مقدار الخوف الواجب من الله؟ فقد قرأت لبعض العلماء المعاصرين أن الخوف الواجب
رقم الفتوى

6542
تاريخ الفتوى

10/ 4/1438 هـ -- 2017 - 01 - 08
السؤال

س: ما مقدار الخوف الواجب من الله؟ فقد قرأت لبعض العلماء المعاصرين أن الخوف الواجب هو الذي يزعك عن المعصية، وما عداه فلا يضر تركه!

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فقد أمر الله المؤمنين بخوفه وخشيته، وأثنى على ملائكته وأوليائه بأنهم يخافونه ويخشونه، فقال تعالى: (فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)، وقال: (فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ)، وقال: (فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ)، وفي معنى الخوف والخشية: الرهبة والتقوى، كما قال تعالى: (وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)، (وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ)، وقال تعالى عن الملائكة: (يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)، وقال: (وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ)، وقال عن الأنبياء: (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ)، وقال عن الأولياء: (إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ)، وقال تعالى: (إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ)، وقال: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ)، وقال: (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ).

وفي معنى خوف الله: خوفُ عذابه وبطشه وغضبه، وخوفُ اليوم الذي يكون فيه: (يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ)، (وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)، والخوف من أعمال القلوب؛ كالتوكل والمحبة، وهو يزيد وينقص، ويقوى ويضعف، وأهل الخوف هم فيه على درجات بحسب علمهم وإيمانهم؛ فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ومنشأُ خوفِ العبْدِ ربَّه هو إيمانه بأنه شديد العقاب، وأن بطشه شديد، مع الإيمان بإحاطة علم الله بما يُسِرُّ العباد وما يُعلنون، وإحاطةِ سمعه بما يقولون، ورؤيتِه لما يعملون، ولذا يُذكِّر الله بأسمائه الدالة على إحاطة علمه وقدرته وإحاطة سمعه وبصره تحذيرا عن معصيته، قال سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) إلى قوله: (إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)، وقال: (وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)، وقال: (قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ)، وقال تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ).

والخوف منه واجب، ومنه مستحب، بل منه ما هو حرام: فأما الواجب فهو ما يمنع من الإقدام على الذنوب، وآكدُ ذلك وأوجبُه ما يمنع من كبائر الإثم والفواحش. ومنه: ما يمنع من الأمن من مكر الله وغضبه وعذابه وهو كذلك من كبائر الذنوب، قال تعالى: (أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)، وهذا هو الخوف المشار إليه في السؤال. وأما الخوف المحرم فهو ما يؤدي إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فهذا من كبائر الذنوب، وهو ما لا رجاء معه، قال سبحانه: (إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ)، وقال: (وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ).

وأما الخوف المستحب فهو ما يحمل على ترك المكروهات وفضول الأعمال والأقوال، وعلى فعل المستحبات، ومعنى هذا: أنّ عدمَ هذا الخوفِ ? وإن كان نقصًا ? فإنه لا يوجب إثما، لكن لا ينبغي أن يعبَّر عن عدم هذا الخوف بجواز تركه؛ لأن لفظ الترك يشعر بالقصد إلى عدمه، وفرقٌ بين عدم الخوف الناشئ عن قصد الترك؛ والعدم الناشئ عن الغفلة وغلبة الشهوة. نسأل الله أن يرزقنا خشيته في السر والعلن، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على محمد، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك لعشر خلون من ربيع الآخر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

س: هل قولي: إن ه?ذا الطبيب رقم (1) أحسن وأفضل من الطبيب رقم (2)، مع أن الطبيب (1) كافر، والطبيب (2) مسلم؟
رقم الفتوى

6544
تاريخ الفتوى

12/ 4/1438 هـ -- 2017 - 01 - 10
السؤال

س: هل قولي: إن ه?ذا الطبيب رقم (1) أحسن وأفضل من الطبيب رقم (2)، مع أن الطبيب (1) كافر، والطبيب (2) مسلم؟

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فإنه يجوز أن تقول عن طبيب كافر: هو أحسن من ذاك الطبيب المسلم؛ لأن الطب عمل تجريبي، لا علاقة له بأمر الدين، وهذا مثل أن تقول: ذاك المهندس ـ وهو كافر ـ أجود من ذاك، وهو مسلم، وليست الموازنة بينهما في أمر الدين، فإن المسلم وإن كان أجهل الناس بهذه الصناعات هو خير من أعلم الكفار بهذه الصناعات، والمستطب وطالب الحاجة في أمر دنيوي إنما يهمه معرفة الأفضل في الطب أو الهندسة أو غيرهما من أمور الدنيا، ولا يعنيه أمر دينهما، فلا حرج على من قال للأفضل: إنه أفضل من الآخر الذي هو دونه، هذا، وإذا أمكن الاستغناء عن الطبيب الكافر بالمسلم، فهو أولى، لا سيما إذا كانت الحالة لا تستدعي طلب الأفضل في الطب، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الثاني عشر من ربيع الآخر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

ما رأيكم في توزيع هذه الورقة المرفقة ونشرها
رقم الفتوى

6545
تاريخ الفتوى

13/ 4/1438 هـ -- 2017 - 01 - 11
السؤال

س: شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك: ـ حفظكم الله ـ ما رأيكم في توزيع هذه الورقة المرفقة ونشرها؟

سعودي يبتكر قصة بترتيب سور القرآن

نجح عالم سعودي يدعى الدكتور طلبة أبو هديمة في ابتكار قصة متكاملة الأركان، مستخدما ترتيب سور القرآن حيث استهدف تسهيل حفظ أسماء السور على المسلمين. وتقول القصة: إن رجلا قرأ (الفاتحة) قبل ذبْح (البقرة)، وليقتدي بـ (آل عمران) تزوج خير (النساء)، وبينما هو مع أهله في (المائدة) ضحّى ببعض (الأَنْعَام) مراعيا بعض (الأعراف). وأوكل أمر (الأنفال) إلى الله ورسولِه معلنًا (التوبة) إلى الله أسوة بـ (يونس) و (هود) و (يوسف) – عليهم السلام –، ومع صوت (الرعد) قرأ قصة (إبراهيم) و (حِجْر) ابنه إسماعيل – عليهما السلام –، وكانت له خلِيّة (نحْلٍ) اشتراها في ذكرى (الإسراء) والمعراج، ووضعها في (كهف) له، ثم أمر ابنتَه (مريم) وابنَه (طه) أن يقوما عليها؛ ليقتديا بـ (الأنبياء) في العمل والجِد. ولما جاء موسم (الحج) انطلقوا مع (المؤمنين) متجهين إلى حيثُ (النور) يتلألأ وحيثُ كان يوم (الفرقان) – وكم كتب في ذلك الشعراء) –، وكانوا في حجهم كـ (النمل) نظامًا، فسطّروا أروعَ (قصصِ) الاتحاد؛ لئلا يصيبهم الوهن كحال بيت (العنكبوت)، وجلس إليهم يقص عليهم غلبة (الروم) ناصحا لهم – كـ (لقمان) مع ابنه – أن يسجدوا (سجدة) شكر لله، أن هزم (الأحزاب)، وألا يجحدوا مثل (سبأ) نِعَمَ (فاطرِ) السماوات والأرض. وصلى بهم تاليًا سورة (يس?) مستوِين كـ (الصافّاتِ) من الملائكة، وما (صاد) صَيْدًا؛ إذ لا زال مع (الزُّمرِ) في الحرَم داعيًا (غافر) الذنبِ الذي (فُصِّلت) آياتُ كتابه أن يغفر له وللمؤمنين. ثم بدأت (الشورى) بينهم عن موعد العودة، مع الحذر من تأثُّرهم بـ (زخرفِ) الدنيا الفانية كـ (الدُّخان)؛ خوفًا من يومٍ تأتي فيه الأممُ (جاثيةً)، فمَرُّوا على (الأحقافِ) في حضرموت؛ لذِكْرِ (محمد) – صلى الله عليه وآله وأصحابه – لها ولأَمنِها، وهناك كان (الفتح) في التجارة، مما جعلهم يبنون لهم (حُجُراتٍ)، وأسّسوا محالّا أسموها محالّ (قافْ) للتجارة، فكانت (ذارياتٍ) للخير ذروًا، وكان قبل هذا (الطّور) من أطوار حياته كـ (النّجم)، فصار كـ (القمَر) يشار إليه بالبنان بفضل (الرحمن). ووقعتْ بعدها (واقعة) جعلت حالهم – كما يقال – على (الحديد)، فصبرت زوجته ولم تكن (مجادلة)؛ لعلمها أن الله يعوضهم يوم (الحشر) إليه، وأن الدنيا (ممتحنَة)، فكانوا كـ (الصّف) يوم (الجمعة) تجاهَ هذا البلاء مجتنبين صفات (المنافقين)؛ لأن الغُبن الحقيقي غبن يوم (التغابن)، فكاد (الطلاق) يأخذ حُكْمَ (التحريم) بينهم؛ لعمق المودة بينهم، فـ (تبارك) الذي ألّفَ بينهم كما ألّفَ بين يونس والـ (ـنُّون) .. وتذكروا كذلك يومَ (الحاقّة) في لقاء الله ذي (المعارج)، فنذروا أنفسهم للدعوة إليه، واقتدَوا بصبر أيوب و (نوحٍ) – عليهما السلام –، وتأسّوا بجَلَدِ وحلم المصطفى؛ حيث وصلت دعوتُه إلى سائر الإنس و (الجنّ)، بعد أن كان (المزّمّل) و (المدّثّر)، وهكذا سيشهدُ مقامَهُ يوم (القيامة) كلُّ (إنسان)، إذ تفوقُ مكانتُه عند ربه مكانةَ الملائكة (المرسَلات) .. فعَنِ (النّبإِ) العظيم يختلفون، حتى إذا نزعت (النازعات) أرواحَهم (عبَسَـ) ـت الوجوه، وفزعت الخلائق لهول (التكوير) و (الانفطار)، فأين يهرب المكذبون من الكافرين و (المطففين) عند (انشِقاق) السَّمَاءِ ذاتِ (البروجِ) وذات (الطّارق) من ربهم (الأعلى) إذ تغشاهم (الغاشية)؟؟ هناك يستبشر المشاؤون في الظلام لصلاة (الفجر) وأهلُ (البلد) نيامٌ حتى طلوع (الشمس)، وينعم أهل قيام (الليل) وصلاةِ (الضّحى)، فهنيئًا لهم (انشراح) صدورِهم! ووالذي أقسمَ بـ (التّين)، وخلق الإنسان من (علق) إن أهل (القَدْر) يومئذٍ من كانوا على (بيّنةٍ) من ربهم، فأطاعوه قبل (زلزلة) الأَرْضِ، وضمّروا (العاديات) في سَبِيلِ الله قَبْلَ أن تحل (القارِعة)، ولم يُلْهِهِم (التكاثُر)، فكانوا في كلِّ (عَصْر) هداةً مهديين، لا يلفتون إلى (الهمزة) اللمزة موكلين الأمر إلى الله – كما فعل عبد المطلب عند اعتداء أصحاب (الفيل) على الكعبة، وكان سيدًا في (قُرَيْش) –، وما منعوا (الماعون) عن أحدٍ؛ رجاءَ أن يرويهم من نهر (الكوثر) يوم يعطش الظالمون و (الكافرون)، وتلك حقيقة (النّصر) الإلهي للنبي المصطفى وأمتِه، في حين يهلك شانؤوه، ويعقد في جِيدِ مَن آذَتْهُ حبلٌ من (مسَد)، فاللهم تقبل منا وارزقنا (الإخلاص) في القول والعمل يا ربَّ (الفلَقِ) وربَّ (الناس).

اللهم ارزق وارحم واغفر وانصر واشف كل من ساهم في نشر الموضوع، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آل بيته الطيبين النقيين

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فإن هذه الطريقة لضبط سور القرآن طريقةٌ هزيلةٌ تافهةٌ، تدل على تفاهة عقل مخترعها، وهي إلى الهزْل أقرب منها إلى الجد، فحفاظ القرآن لا يشتبه عليهم ترتيب سوره، كيف وهم يحفظون ترتيب آياته؟! والذي يقرأ من المصحف يجد ترتيب السور في صفحاته سورة بعد سورة، كما يجد أسماء السورة مجملة مرتبة (الفهرست)، وعليه فلا ينبغي نشر هذه الورقة، ولو على سبيل الطرفة، ومن العجب أن صاحبها معجب بها، ولذا فهو يدعو لمن نشرها، ـ إن كان هو الذي دعا لذلك ـ وليس ذا بغريب من المغرورين بما يخترعون من بدع وفِكَر، ولو كانت هزيلة وتافهة، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

المعروف أنه لا يجوز لأحد أن يقول قال الله تعالى ثم يأتي بمعنى القرآن،
رقم الفتوى

6546
تاريخ الفتوى

20/ 4/1438 هـ -- 2017 - 01 - 18
السؤال

س: المعروف أنه لا يجوز لأحد أن يقول قال الله تعالى ثم يأتي بمعنى القرآن، ولكن نجد في في أشعار الشعراء مثل ذلك، كقول حسان:

وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ أرْسَلْتُ عَبْداً يقولُ الحقَّ إنْ نفعَ البلاءُ

فهل هذا جائز في الشعر دون غيره؟

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فإن القول والكلام المضاف إلى الله هو ما تكلم به سبحانه وتعالى، ومنه آيات القرآن، سواء أضيف إليه بصيغة الفعل، كقال ويقول، أو بالمصدر أو بالكلام، مثل: هذا قول الله، وكلام الله، إذا علم ذلك فليُعلم أنه لا يجوز أن يضاف إليه سبحانه معنى آية بما يقتضى أن هذا اللفظ مما تكلم الله به، ولهذا لا تجوز نسبة شيء من تفسير القرآن أو ترجمة القرآن إلى الله بما يدل على أنه كلامه أو قوله، مثل أن يقال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني أعطيتك الكوثر فصلِّ لي، وانحر لي؛ فمبغضك أبتر، فهذا الكلام هو ما تدلُّ عليه السورة، لكنه ليس كلام الله، بل هو تعبير عمَّا فُهم من معنى كلام الله، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف من المفسرين وغيرهم ولا من المتأخرين من يضيف تفسيره إلى الله، فلا يقول: قال الله، ولا يقول الله، ثم يأتي بكلامه هو في تفسير الآية، ولم نجد من ذلك إلا شيئا نادرا في بعض الشعر، كالبيت الذي ورد في السؤال على أنه من شعر حسان بن ثابت إن صح ذلك عنه رضي الله عنه، ولا تقوم به حجة على جواز هذا الأسلوب إلا إذا ثبت أنه أنشده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرَّه عليه، وغير حسان من الشعراء من باب أولى، فلا يقبل شعر شاعر سلك هذا السبيل.

وقد تنازع أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى، ثم نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والراجح جوازه لمن له علم باللغة العربية وبما يحيل المعنى، ولم يتنازع العلماء في رواية آيات القرآن بالمعنى مضافة إلى الله قولا وكلاما، كما في المثال المتقدم، ولكن يخبَر عن معنى الآية من غير إضافة إلى الله بقال أو يقول، أو أنه من كلام الله؛ كما تقول: أخبر الله بكذا، وأمر بكذا، ونهى عن كذا، ونحو ذلك، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الأربعاء 20 من ربيع الآخر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

أنا إمام مسجد في أوكرانيا، والمسجد كبير وفي وسط المدينة، إلا أنه عندما تم ترخيصه
رقم الفتوى

6547
تاريخ الفتوى

21/ 4/1438 هـ -- 2017 - 01 - 19
السؤال

س: أنا إمام مسجد في أوكرانيا، والمسجد كبير وفي وسط المدينة، إلا أنه عندما تم ترخيصه رخص كمركز ثقافي عربي، وليس كمسجد؛ لحساسية المكان، فهو محاط بالمعابد اليهودية، لذلك فالمسجد لا يفتح في جميع الصلوات، يعني صلاة الفجر لا تقام فيه للأسف، ولكن كوني إمام المسجد أستطيع الدخول فيه والخروج منه متى شئت، فهل إذا ذهبت وصليت الفجر لوحدي فيه هل تحسب لي أجر الصلاة جماعة في المسجد، علما أن أقرب مسجد تقام صلاة الفجر فيه يبعد عني 7 كيلو متر تقريبا، أفيدونا مع الدليل لو تكرمتم.

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فقد قال الله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا)، وقال: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وعليه فمن كان وحده في مكان ولا يتيسر من يصلي معه في بيت أو في مسجد بقربه، وفي نفسه الرغبة الصادقة في صلاة الجماعة، وما منعه من حضور صلاة الجماعة إلا بُعد المسجد الذي تقام فيه الصلاة، وعدم من يأتي إليه في المسجد القريب ويصلي معه فإنه يرجى أن يكتب الله له أجر الجماعة، وأنت ـ أيها السائل ـ إمام في المسجد القريب منك، وحضورك للمسجد ولا أحد يحضر معك هو المستطاع لك، ولا أرى أنه يجب عليك الحضور لذلك المسجد القريب، والواقع ما ذكرت من أنه لا يأتي لهذا المسجد غيرُك بحكم أنك إمام فيه، ولم يتبين من كلامك السبب في أنه لا يأتي للمسجد أحد غيرك؛ هل هو عدم الجيران الذي يهتمون بالصلاة؟ أو أن هناك سلطة تمنع إقامة الجماعة في هذا المسجد، وظاهر كلامك أن هذا الأخير هو السبب في عدم إقامة الجماعة في ذلك المسجد، ولكن إذا كان يمكنك حضور الجماعة في المسجد البعيد بلا حرج، فهو أفضل وأولى، وإن كان في ذلك مشقة فنرجو أن الله يغفر لك ويكتب لك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك لم تتركها اختيارا بل اضطرارا، كذلك لم تذكر لنا ما يقام في المسجد من الأعمال في الدعوة والتعليم، وإن كان لا يقام فيه صلاة جماعة ولا دروس ولا صلاة جمعة، فبناء المسجد خسارة، ولعلك ترسل إلينا بخبر هذا المسجد بالتفصيل، ومن العجب بناؤه بين معابد اليهود والنصارى، وإذا كان المسجد معطَّلا ـ كما ذكرت ـ فينبغي السعي في نقله إلى مكان ينتفع فيه بالمسجد، وذلك ببيع أرضه وشراء أرض أخرى يقام عليها المسجد، ونسأل الله أن يصلح أحوالكم؛ إنه سميع مجيب. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الخميس 21 ربيع الآخر 1438 ه.
(/)



عنوان الفتوى

ما مدى صحة القول بأنه لم يتصدَّ للفلسفة ولم ينتقدها ويقفْ منها موقفا مضادا سوى الغزالي وابن تيمية
رقم الفتوى

6549
تاريخ الفتوى

28/ 4/1438 هـ -- 2017 - 01 - 26
السؤال

س: ما مدى صحة القول بأنه لم يتصدَّ للفلسفة ولم ينتقدها ويقفْ منها موقفا مضادا سوى الغزالي وابن تيمية رحمهما الله؟ ولم اشتهر هذان العَلمان في هذا المجال؟ وهل كان للمنطق والفلسفة اليونانية أثر في إضعاف الخرافة والدجل التي وجدت عند بعض المسلمين؟

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فالأغلب أن يراد بالفلسفة ـ عند الإطلاق ـ الفلسفة اليونانية؛ لأنها التي انتقلت إلى المسلمين بترجمة كتب أعلامهم، ومن أشهرهم سقراط وجالينوس وبطليموس وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو، وأفلاطين والفلاسفة الإسلاميون يسمون أرسطو المعلم الأول، وأصل معنى الفلسفة محبة الحكمة، والفيلسوف محب الحكمة، ومدار الفلسفة اليونانية على ثلاثة أنواع: الفلسفة الرياضية، والأخلاقية، والإلاهية، ويسمَّى الخائضون في الفلسفة الإلاهية: الإلاهيين، ويذكر ابن القيم رحمه الله أن الفلاسفة فرق، وأن المعتنين بمقالاتِ الناس أحصوا منهم اثنتي عشرة فِرقةً، وأقول: إنه تولد عن الفلسفة علم الكلام الذي انتحله كثير من فرق المسلمين، فخلطوا بين الأصول الفلسفية والأصول الشرعية، ولا سيما في العلم الإلاهي المتعلق بذات الرب وصفاته؛ فنشأ عن ذلك مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، واشتهر عن أئمة السلف الرد على هؤلاء؛ لأن هذه المذاهب الكلامية هي التي اشتهرت في وقتهم، وأقوال الأئمة ومصنفاتهم في الرد على المعطلة مشهورة، ومن أشهر الكتب في ذلك كتابا عثمان بن سعيد الدارمي، وهما: الرد على الجهمية، والرد على بشر المريسي، ومنها: رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة، ومع تأثر المتكلمين ببعض أصول الفلاسفة فإنهم يردون عليهم فيما خالفوهم فيه؛ كقولهم بقدم العالم، وإنكار بعث الأجساد، وزعمهم أن البعث روحاني، وأشهر من عُرف بالرد على الفلاسفة من أهل الكلام أبو حامد الغزالي المعروف بحجة الإسلام في كتاب سمَّاه تهافت الفلاسفة، ومما قصد الرد عليه كتاب الشفا لابن سينا، ولكن الغزالي رحمه الله لم ينجح في هذا الرد، ولم يسلم من التأثر بهم، لذلك ردَّ عليه ابن رشد في كتابه تهافت التهافت، وقيل عن أبي حامد: أمرضه الشفا، وقال تلميذه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة، ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وأقول: إنه ذكر عن أبي حامد أنه رجع في آخر عمره عن النظر في هذه العلوم، وأقبل على علم الحديث، حتى قيل: إنه مات وصحيح البخاري على صدره، وذكر ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية أن أبا حامد عاد إلى بلده طوس فأقام بها وابتنى رباطًا، واتخذ داراً حسنة، وغرس فيها بستانا أنيقًا، وأقبل على تلاوة القرآن، وحفظ الأحاديث الصحاح.

وقد انتحل الفلسفة اليونانية طائفتان من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام؛ إحداهما من باطنية الشيعة، وإمامها الرئيس أبو علي ابن سينا، والثانية طائفة الاتحادية من ملاحدة الصوفية، وزعيمها ابن عربي صاحب فصوص الحكم، وقد عظمت الفتنة بهاتين الطائفتين، وصار لإماميهما أتباعٌ ومعظمون من أهل نحلتهم وغيرهم، ولكن من رحمة الله بهذه الأمة، وتحقيقا لما وعد به من حفظ دينه وكتابه أن قيض الله في القرن السادس والسابع الإمام ابن تيمية، وقد حباه الله من الذكاء والفطنة والعقل الكبير مع سعة الاطلاع وقوة الحافظة ما عرف به حقيقة هذه المذاهب الكلامية والفلسفية والصوفية، إضافة إلى ما أكرمه الله به من معرفة حقيقة الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما مضى عليه السلف الصالح والتابعون وأئمة الهدى من هذه الأمة، فشمَّر الشيخ للرد على تلك المذاهب الباطلة بالحجج العقلية والنقلية، وميَّز بين المحققين من شيوخ هذه المذاهب في مذاهبهم وبين المخلّطين، وميَّز ما عند كل فريق من حق وباطل، مع العدل والإنصاف، ومما برز فيه رحمه الله في ردوده أن ضرب بعضهم ببعض؛ فردَّ على كل طائفة بما ترد به على مخالفيها، وبما عند كل طائفة أو عَلَم منهم من التناقض، فأوجب ذلك أن يُشهد له بأن ليس له نظير في الرد على تلك المذاهب، مع الاعتصام بالكتاب والسنة، والسير على جادة السلف الصالح، وقد تصدَّى له خصوم من أتباع هذه المذاهب، فردوا عليه وخاصموه لدى السلاطين والأمراء، ووشوا به عندهم، فلم يظفروا بمطلوبهم، وأظهره الله عليهم، وجعل الله محبته في قلوب المؤمنين، ولم تظهر بعده حركة تجديد للدين إلا ولعلمه الذي ورثَّه في مؤلفاته أثرٌ فيها، وأبرزُ حركات الإصلاح تأثرا بمؤلفات الإمام ابن تيمية دعوة الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، وفي هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة.

فعلم مما تقدم أن أشهر من ردَّ على الفلاسفة هما العَلَمان الغزالي وابن تيمية، لكن مع البون الشاسع بين الرجلين في التحقيق وفي العلم بالشريعة وبالمذاهب، بل الغزالي هو ممن رد عليهم ابن تيمية، وبيَّن ما في بعض كتبه من الأغلاط والأباطيل، وكلام الشيخ عنه كثير، ومنه قوله: "أبو حامد كلامه برزخٌ بين المسلمين وبين الفلاسفة؛ ففيه فلسفة مشوبة بإسلام، وإسلامٌ مشوبٌ بفلسفة ... ، وكان يُعظِّم الزهد جدًّا، ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل" (كتاب النبوات 1/ 382)، وتقَدم ذكر رد ابن رشد على الغزالي، وما قاله ابن العربي عنه، وقول بعضهم فيه: إنه أمرضه الشفا.

وأما ما سألت عنه ـ أيها السائل ـ من إضعاف الفلسفةِ الخرافةَ والدجلَ عند المسلمين، فهذا ينظر فيه من جانبين؛ من جانب الواقع، ومن جانب النظر، فأما من جهة الواقع فالفلسفة والمنطق لم تضعف ما عند عوام المنتسبين إلى الإسلام من الخرافات العملية والظنية، كخرافات الصوفية من القبوريين وغيرهم، وكذلك الرافضة، بل الفلسفة اليونانية جاءت وفي ضمنها خرافات عقلية؛ فإنهم يزعمون في كثير من الأحيان أمورا يدعونها معقولات، وهي جهليات مشبَّهة بالمعقولات، فإن نقلوا أحدا من الخرافات السائدة نقلوه إلى نوع آخر من الخرافة، بل ربما رسَّخوا خرافة القبورية ببعض نظرياتهم الفلسفية، وقد ذكر ابن القيم عن ابن سينا والفارابي وغيرهما من الفلاسفة في (إغاثة اللهفان) فلسلفة أثر الزيارة الشركية للقبور على الزائر، وأنهم شرطوا للانتفاع بهذه الزيارة أن يقبل الزائر بكليته على المزور المعظَّم، قال ابن القيم رحمه الله: "قالوا: الميت المعظَّم الذي لروحه قربٌ ومزيَّة عند الله، لا تزال تأتيه الألطاف من الله، وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علّق الزائرُ روحه به، وأدناها منه، فاضَ من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا: فتمامُ الزيارة: أن يتوجّه الزائر بروحه وقلْبه إلى الميت، ويعكُف بهمَّته عليه، ويُوجِّه قصده كله وإقباله عليه، بحيث لا يبقى فيه التفاتٌ إلى غيره، وكلما كان جمعُ الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به" ثم قال ابن القيم: "وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عُبّاد الكواكب في عبادتها، وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور، وبهذا السر عُبدت الكواكب، واتُّخذت لها الهياكل، وصُنّفت لها الدعوات" اهـ من إغاثة اللهفان (1/ 393) ط. عالم الفوائد.

أما من الجانب النظري فقد يظن أن الفلسفة تقاوم الخرافة السائدة عند الصوفية والرافضة ونحوهم؛ لأن المظنون أن الفلسفة تعتمد نظر العقل، وأن الخرافة مبناها على الوهم والتقليد؛ كما قال تعالى في المشركين: (إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ)، وقال: (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ)، وقد تقدم أن الفلسفة قد تنقلهم من نوع من الخرافة إلى نوع آخر، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة. أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك في 28 ربيع الثاني 1438 ه.
(/)



هل صحيح أن هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حيث يقال: إن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة أما الطائفة المنصورة فهم المجاهدون من الفرقة الناجية؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فارق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام: 56776، 25101، 41566. فالطائفة المنصورة لا يلزم أن تكون من المجاهدين فقط ولكنها منهم ومن غيرهم كالعالم والعابد والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، قال الإمام النووي في شرح مسلم عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فقال البخاري: هم من أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، قلت ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى ولا يلزم أن يكون مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: .. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى ... وفيهيم الأبدال: الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة.
والله أعلم.…
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية بقصد الذكرى جائز؟ أرجو توضيح حكم الشرع في ذلك. وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت الصور مجسمة فإن حرمتها محل اتفاق إن كانت من ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان.
وإذا كانت (فوتوغرافية) وهي التي تعمل بالكاميرا الآن فإن كانت لغير ذوات الأرواح كالأشجار والبحار والأنهار فحكمها الجواز.
أما غيرها كالصور الشخصية فهي محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين فمن منعها نظر إلى عموم الأحاديث المانعة من التصوير مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. وقوله: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) رواه مسلم. وقوله: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم) متفق عليه. ومثله حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). وقال أهل هذا القول: إن العلة في تحريم ذلك أنها مضاهاة لخلق الله). وعليه فيحرم عندهم كل أنواع التصوير باستثناء الضروري كالبطاقة الشخصية ونحوها.
ومن أجاز هذا قال: إن التقاط الصورة بالآلة أو بالفيديو ليس مضاهاة لخلق الله وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير كما أن من أخذ ورقة بخط شخص ثم جعلها في آلة لتصوير الأوراق لا يقال عنه إنه أتى بما يضاهي خط فلان بل أنه نفس الخط، وقالوا أيضا إن الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير إنما هي التي تكون بفعل العبد ويضاهي بها خلق الله. وإذا لم تدع الحاجة إلى هذا النوع من التصوير فلا شك أن الأولى تركه بعداً عن الشبهة وخوفاً من أن يكون مما هو داخل تحت عموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير والتنفير منه، ثم إن محل الخلاف هو ما إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لايجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصويرالعورات .. فإن التصويرحينئذ لايجوز بحال، بل هو إثم عظيم وباب شر وفتنة.
والله أعلم.
(/)
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س: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة في دور التحفيظ النسائية؛ ما يسمى: بالقاعدة النورانية ويذكر المؤيدون لها أنها الطريقة المثلى في تعليم القرآن للصغار والكبار، وعند البحث وجدنا أن هذه الطريقة هي لتعليم القراءة والكتابة بحيث تركز على ست قواعد أساسية وهي مخارج الحروف - الحركات المدود التنوين السكون الشدة ثم أضيفت بعض الأمثلة الخاصة بتعليم التجويد، ولا ننكر أن هذه القواعد الست المذكورة؛ هي: التي عليها أخطاء الناس اليوم، وأن الاعتناء بتصحيحها يؤدي إلى تحسين مستوى القراءة، وإتقانها لكن المشكلة في هذه القاعدة؛ هي: في كيفية تعليمها مع العلم أن هذه القاعدة كانت تستعمل في بلاد باكستان والهند؛ أي: لغير الناطقين باللغة العربية؛ مثال: "قل هو الله احد" نقوم بتقطيعها كالآتي: قُلْ: قاف ضمة قُ لا م سكون - قل الله ألف فتحة لام شدة - ألْ لام فتحة لَ - أللَـ ها ضمة هُـ الله إلخ ... ، ويزعم المؤيدون لهذا التقطيع أن فيه فوائد كثيرة لا حصر لها، رغم أننا نرى أن الناس تعلموا القرآن من غير أن يستعملوا هذه الطريقة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أننا نعلم أن هذه الطريقة عمرها تقريبا مئة عام، وهذا بشهادة مؤيديها، ولم نجد من علماء التجويد من ركز على كذا أسلوب في تعليم القرآن، رغم اهتمامهم بالمخارج والصفات والحركات، وغاية ما وجدنا في هذا الباب من فتاوى أنه يجوز استعمال هذا الأسلوب عند الضرورة، ولا ضرورة في استعمالها عند العرب لتمكنهم من نطق الحروف والحركات بمجرد التلقي الصحيح، وسؤالنا هو: هل يجوز قراءة القرآن بهذه الطريقة؟ وهل يجوز تطبيق هذه الطريقة على الأمثلة القرآنية أو يكتفى بتطبيقها على غير القرآن؟

الإجابة

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد تأملتُ بعض دروس القاعدة النورانية؛ فظهر لي أنها طريقة حسنة في تعليم القراءة للصغار أو للعجم؛ لأنها تعلم الحركات والشَّدَّات، وتميِّز بين المتحرك والساكن، وتميز بين الحروف المتشابهة، وتعلم كيفية النطق بالمتحرك والساكن والمشدد والمنوَّن، وقد كانت هذه القاعدة أو قاعدة أخرى تسمى البغدادية، هي: المعمول بها في تعليم الصبيان الحروف قبل افتتاح المدارس الحكومية التي اعتَمدت في تعليم الصغار طريقة عصرية مجتلبة من الخارج، وهي: طريقة قليلة الفائدة؛ لأنها تعتمد على التلقين والصورة، وتبدأ بالكلمات المركبة، ويعطى الطلاب مع كتاب الهجاء للسنة الأولى الابتدائية كتبا أخرى، وهم لم يحسنوا قراءة الحروف، ولهذا يتخرج كثير منهم من المرحلة الابتدائية، وهم لا يحسنون القراءة فضلا عن قراءة القرآن من المصحف، وقول القائل: إنها طريقة محدثة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وجه الاعتراض ليس له وجه؛ لأن طرق التعليم ليست تعبدية، ثم إن نقط حروف المصحف وتشكيلها بالحركات كان في آخر القرن الأول، وقد أقر ذلك علماء الأمة؛ لأنه من باب الوسائل العادية المعينة على المقاصد الشرعية، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في 7 جمادى الأولى 1438 ه.
(/)



